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  القصص الواهية وأثرها على التفسير

  

  **بو عمرة أ حسان د. فايز
  

  الملخص
  

تناول الباحث القصص القرآني في التفسير وأثرها على الأمة، ومدى اهتمام العلماء في تنقية      

هذه القصص، وبيان المراحل التي تطور فيها التفسير، والأسباب التي أدت إلى انتشارها، مع ذكر 

ات والقصص الواهية التي ذكرتها بعض التفاسير والرد عليها، وبيان بطلانها، بعض الرواي

  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث.
  
  
  
  
  

Abstract 
 

Weak Stories and their impact on the interpretation of the 
Holy Qur'an 

 
     The researcher investigates the Quranic stories in the interpretation, their 
impact on the nation and the interest of scholars to refine these stories. He 
also identifies the stages of developing the interpretation in addition to the 
reasons that led to their spread mentioning some of the weak narrations and 
stories that have been mentioned in some of the interpretations and 
clarifying their invalidity. The researcher used the analytic qualitative 
approach. 
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  المقدمة:
آله  وعلى نبينا محمد ة والسلام على أشرف المرسلينصلاالالحمد الله رب العالمين، و     

  ، جعله االله نورا ونبراسا لهذه الأمة أما بعد: وصحبه أجمعين

ا وعجائب ا وأمثالًفيه مواعظ وحكم ا، وجعلا وضمنه أخبارنه قصصأنزل كتابه وضمفإن االله 

الإنسان متى تفكر في آيات االله وفي  والتذكر؛ وذلك لأن ،والتفكر ،عتباروغرائب، وأمر بالا

بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه، ثم إن هناك من  اا ثابتًا، وآمن إيمانًعجائب مخلوقاته ازداد يقينً

واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة، ، ا لا صحة لهاروى حكايات وأخبار

  .كثير من الافتراءال هادخل فيودخلها التحريف  بني إسرائيل والتي من كتب

كان لهذه الإسرائيليات  فهذا بحث متواضع بذل فيه الباحث جهدا يوضح فيه القصص الواهية وما

ا من القصص الخيالي المخترع، والأخبار المكذوبة، أثر سيء في التفسير، إذ أدخلت فيه كثيرمن 

نقد الرواية، وموازين الشريعة لتمييز المقبول  لمعاييرلمقاومتها، وإخضاعها  وهذا ما دفع العلماء

  من المردود.

  ويهدف هذا البحث إلى:

  نيل رضا االله سبحانه وتعالى. -1

 بيان القصص الواهية وخطرها على الأمة. -2

 المساهمة في تنقية كتب التفسير من الروايات المكذوبة من الإسرائيليات وحكايات القصاص. -3

 ان خطر هذه القصص على الأمة الإسلامية.بي -4

  الدراسات السابقة:

بعد البحث والتنقيب عن هذا الموضوع لم أعثر على بحث أو كتاب مستقل تحدث عن القصص   

الواهية؛ إلا أنه أدرج ضمن الموضوعات الإسرائيلية، وقد اشتملت بعض كتب التفاسير على كثير 

قصص الواهية، كما صنف بعض العلماء أبحاثًا، ورسائل الضعيفة وال ةمن الروايات الإسرائيلي

  علمية في الروايات الإسرائيلية نذكر باختصار بعضها لقلة عدد صفحات البحث منها:

جامع البيان في تأويل القرآن للإمام ابن جرير الطبري، وهو من كتب التفسير بالمأثور حتى  -1

 ووهب الأحبار، كعب إلى بإسناده رويهاي والتي ،فقد اشتمل على كثير من القصص الإسرائيلي

 وغيرهم. والسدي جريج وابن منبه، بن
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تحدث فيه عن كيفية  -محمد أبو شهبة -كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير -2

التعامل مع كتب التفسير ومع الروايات الإسرائيلية وقسمها إلى ثلاثة أقسام، بالمأثور وغير 

  المأثور والإسرائيليات.

  ولتحقيق أهداف البحث وغرضه جعلناه في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس للمصادر.

  خطة البحث كما يلي:

  التمهيد: القصص في اللغة والاصطلاح.

  ويشتمل على ثلاثة بنود:

  البند الأول: القصة في اللغة.

  البند الثاني: وجوه كلمة القصص.

  البند الثالث: القصة في الاصطلاح.

  لرابع: مميزات القصص القرآني.البند ا

  المبحث الأول: ظهور القصص الواهية في التفسير: 
  المرحلة الأولى: كانت بين رسالة النبي صلى االله عليه وسلم إلى وفاته.

  المرحلة الثانية: وهي مرحلة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم.

  المرحلة الثالثة: تتمثل في عصر التابعين وتابعيهم. 

  لمرحلة الرابعة: وتشمل هذه المرحلة ما بعد عصر التابعين إلى وقتنا الحاضر.  ا

  المبحث الثاني: الأسباب التي دعت إلى انتشار القصص الواهية: 
  أولاً: الأخذ عن أهل الكتاب. 

  ثانياً: الزهاد والمتصوفة.

  ثالثاً: اختفاء الأسانيد.

  لفة.رابعاً: وجود الفِرَق والجماعات الدينية المخت

  خامساً: الخطباء غير المؤهلين علميا.

  المبحث الثالث: نماذج من القصص الواهية في التفسير وأثرها على الأمة:
  المطلب الأول: وسوسة إبليس لآدم. 

  المطلب الثاني: فيما جاء حول البيت الحرام، والحجر الأسود.
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  المطلب الثالث: فيما جاء حول قصة عوج بن عوق:

  : أثر القصص الواهية في التفسيرالمطلب الرابع

  وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. الخاتمة:

  التمهيد: القصص في اللغة والاصطلاح: 

  ويشتمل على ثلاثة بنود.

  البند الأول: القصة في اللغة:
لجملة من القصة بمعنى قص أثره أي تتبعه واقتفاه من خلال آثاره وشواهده، وقد تروى بمعنى ا

الكلام، أو الخبر، أو الحديث أو الأمر، وقد يكون معناها اللغوي الحكاية عن خبر وقع في زمن 

وأما ، )2("القِصةُ: الْخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها" ، وقال ابن عاشور:)1(مضى أو انتهى

 ىص علالقصص بفتح القاف فاسم للخبر المقصوص، وهو مصدر سمي به المفعول، يقال: ق

، وبكسر القاف: جمع القصة التي تكتب، والقصة: الأثر والحديث، والقاص فلان إذا أخبره بخبر

  .)3(الذي يأتي بالقصة على وجهها وكأنه يتتبع معانيها وألفاظها

  البند الثاني: وجوه كلمة القصص: 
  وردت مادة القصة في القرآن الكريم في ستة مواضع ولها عدة معان: 

وَرسلًا قَد قَصَصنَاهم عَلَيكَ مِن قَبلُ وَرسلًا ﴿ :: جاءت بمعنى التسمية: قال االله تعالىالوجه الأول

  بمعنى سميناهم لك ولم نسمهم.  ]164النساء:﴾[لَم نَقْصصهم عَلَيكَ

أي بمعنى فاقرأ  ]176الأعراف: ﴾[الْقَصَصَ فَاقْصصِ﴿وردت بمعنى القراءة،  الوجه الثاني:

  بمعنى يقرأون ويتلون.  ]130الأنعام: ﴾[آيَاتِي عَلَيكُم يَقُصونَ﴿له تعالى: وقو

النحل: ﴾[إِسرَائِيلَ بَنِي عَلَى يَقُص الْقُرآنَ هَذَا إِن﴿ :وردت بمعنى يبين، قال تعالى الوجه الثالث:

  بمعنى يبين لهم.  ]76

 ]64الكهف :﴾[قَصَصا آثَارِهِمَا عَلَى ارتَدافَ﴿: جاءت بمعنى تتبع الأثر، قال تعالى: الوجه الرابع

 وَقَالَتْ﴿ بمعنى رجعا من الطريق الذي سلكاه، ويقصان أثر سيرهما بمعنى يتتبعانه، قال تعالى:

  . ]11القصص:﴾[قُصِّيه لِأُخْتِهِ
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يوسف: ﴾[صَصَالْقَ عَلَيهِ وَقَص جَاءَه لَما﴿: جاءت بمعنى أخبر وأنبأ، قال تعالى: الوجه الخامس

 وَمِنْهم عَلَيكَ قَصَصنَا مَن مِنْهم قَبلِكَ مِن رسلًا أَرسَلْنَا وَلَقَد﴿ :يعني أخبره بخبره، وقال تعالى ]25

مَن لَم صكَ نَقْصأي أنبأناك بأخبار بعضهم ولم نطلعك على ما كان من شأن ]78غافر:﴾[عَلَي ،

  آخرين منهم. 

 قَد مَا أَنْبَاءِ مِن عَلَيكَ نَقُص كَذَلِكَ﴿ بمعنى ننزل، قال تعالى: جاءت الوجه السادس:

  .)4(يعني بالإنباء والإخبار ]99:طه﴾[سَبَقَ

وبالنظر في مادة القصص، ومعانيها اللُّغوية، فإنها تأتي بمعنى تتبع الأثر، والإخبار عما يحدث 

نها تأتينا بالصورة الغائبة في صورة من شأن الآخرين، وقراءة أحوالهم؛ وهكذا هي القصة فإ

لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبرَةٌ ﴿حسية مشاهدة، قريبة من أذهان الناس للاتعاظ والاعتبار قال تعالى: 

هدى وَرَحمَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يفْتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيء وَ

  .]111يوسف: ﴾[لِقَومٍ يؤْمِنُونَ

  البند الثالث: القصة في الاصطلاح:
القصص الواردة في القرآن الكريم فقال: "الكشف عن آثار وتنقيب  5عرّف عبد الكريم الخطيب

عن أحداث نسيها الناس، أو غفلوا عنها، وغاية ما يراد بهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد 

كير الناس بها، وإلفاتهم إليها ليكون لهم منها عبرة وموعظة، وهكذا كان القصص القرآني لتذ

  .)6(ولهذا جاء"

وقيل: "مفهوم القصة في القرآن الكريم قد تتفاوت فيها وجهات النظر، وذلك نظرا لما في القصة 

ية في القرآنية من خصائص تميزها عن غيرها، ومن صدق في الواقعية التاريخية، وجاذب

العروض والبيان، وشمولية في الموضوع، وعلو في الهدف، وتنوع في المقصد والغرض، 

  .)7(ووضوح في الإعجاز"

وبالنظر فيما سبق نجد أن مفهوم القصة القرآنية تعبر عن الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية بدون 

ار لابد من المساواة عند التتبع زيادة ولا نقصان وقد بين صلاح الخالدي "أن في الروايات والأخب

القاص شيئًا من الأحداث  دلا يزيوالمتابعة، بأن يكون الخبر مرويا ومقصوصا كما هو، 

والإضافات على الأصل، فعليه أن يكون كلامه مساويا للخبر الواقع من قبل بدون زيادة ولا 

  .)8(نقصان"
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  البند الرابع: مميزات القصص القرآني:
لقرآني عن غيره من أنواع القصص بمميزات عدة تتسم بالواقعية والصدق في تميز القصص ا

نقل أخبار الأمم وأحوالهم، لا من أجل التسلية والتفكه بها؛ بل يأخذ من القصة أشرف مواضيعها، 

 فيأو المساهمة  ،سرد الأحداث التاريخية لمجرد ذكر التاريخ القرآنيوكذلك لا يقصد القصص 

 لبشرى، بل يقصد ما هو أسمى، وهو وضع المعيار لما يجب أن يكون وكيفدراسات العمران ا

  .تكون عاقبة من يخالفه

 من كل قصة أشرف مواضيعها يأخذ القرآنلأن  ،ا جمة وفوائد للأمةإِن في تلك القصص عبر، 

لم تأت  ويعرض عما عداه ليكون تعرضه لِلْقِصَصِ منَزها عن قصد التَّفَكُّه بها، من أجل ذلك كله

القصص في القرآن متتالية متعاقبة في سورة أو سور كما يكون كتاب تاريخ، بل كانت مفرقة 

لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة بذلك التوزيع، هو ذكر  موزعة على مقامات تناسبها

من ن أسلوبه فكا ،خاصّ هو الأسلوب الْمعَبر عنه بالتذكير وللقرآن أسلوب ،وموعظة لأهل الدِّين

لأن سَوقَهَا في مناسباتها  ؛القصص ردالقصاصين في سالتي تختلف عن أسلوب ب يلاسالأأَجَلَّ 

، ومن هذه المميزات التي اتسم بها القصص وصفة التبيان ،يكسبها صفتين: صفة البرهان

  القرآني:

أقوى من شبهها بالقصص،  نسج نظمها على أسلوب الإيجاز ليكون شَبَههَا بالتذكير الميزة الأولى:

فَلَما رَأَوها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحن مَحرومونَ قالَ أَوسَطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم ﴿مثال ذلك قَولُه تَعَالَى: 

ممن  فقد حكِيَتْ مَقَالَتُه هذه في موقع تذكيره أصحابه بها لأن ذلك ]28- 26القلم: ﴾[لَولا تُسَبِّحونَ

فَتَنادَوا مصبِحِينَ ﴿] وَقَولِهِ: 17[الْقَلَم: ﴾قوله: إِذْ أَقْسَموا لَيَصرِمنَّها مصبِحِينَ أثناء حكايتها ولم تحك

  ]22[الْقَلَم:  ﴾أَنِ اغْدوا عَلى حَرثِكُم إِن كُنْتُم صارِمِينَ

فقد طوي  ]25يوسف:﴾[وَاستَبَقَا الْبابَ م الوارد كقوله تعالى:كلاليقتضيه ا طَي ما :الميزة الثانية

ذكر حضور سيدها وطرقه الباب وإسراعهما إليه لفتحه، فإسراع يوسف ليقطع عليها ما توسمه 

ية اا، وإسراعها هي لضد ذلك لتكون البادئة بالحكبها سوءأراد ها من المكر به لتري سيدها أنه يف

وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى ﴿، فدل على ذلك ما بعده من قوله: فتقطع على يوسف ما تَوَسمَتْه فيه من شكاية

  ].25[يوسف: ﴾الْبابِ قالَتْ مَا جَزاء مَن أَرادَ بِأَهلِكَ سوءاً
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أَن القِصص بثت بأسلوب بديع إذ ساقها في مظان الاتعاظ بها مع المحافظة على  ة الثالثة:الميز

  .)9(عٍ وتفريعالغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشري

وَلَبِثُوا ﴿قوله تعالى:  فيقصة أهل الكهف  فيبراز الزمان كما إو الحدث والعبرة، الميزة الرابعة:

فالزمان المذكور إنما يذكر بمقدار ما  ]8الكهف: ﴾[فِي كَهفِهِم ثَلاثَ مِائَة سِنِينَ وَازدَادوا تِسعاً

  لكهف.وكذلك المكان كمصر والأحقاف وا ،يحتاجه الحدث

من نسج الخيال والأساطير، أو ما يكذبه  شيءالواقعية الصادقة الحقة، فليس فيه  خامسة:الميزة ال

لَقَد ﴿، قال تعالى هذا الصدق ما جاء لضرب المثل أو لم يكن كذلك فيالواقع أو التاريخ، وسواء 

يفْتَرَى وَلَكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ  كَانَ فِي قَصَصِهِم عِبرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

  .)10(]111يوسف: ﴾[كُلِّ شَيء وَهدى وَرَحمَةً لِقَومٍ يؤْمِنُونَ

فلا يستهدف كغيره  مثبت بأسلوب بديع أسمى الغايات،ب القرآني قصصميز الت ة السادسة:الميز

صلّى االله عليه وسلم ذلك  النبيطلب بعض أصحاب  ولا الإيناس حتى ولو ،من القصص الترويح

، ]12يوسف: ﴾[نَحن نَقُص عَلَيكَ أَحسَنَ الْقَصَصِ﴿منه، فيردهم القرآن عن ذلك بقوله تعالى: 

اللَّه نَزلَ أَحسَنَ ﴿فنزل قوله تعالى:  ،وكذلك عندما قالوا له صلّى االله عليه وسلم: لولا حدثتنا

 -، فدلهمالمللنجد أن الصحابة إنما سألت ذلك لدفع  ،]13يوسف: ﴾[متَشابِهاً الْحَدِيثِ كِتاباً

  ذلك عشر فوائد: فيفتوفرت ، على أحسن القصص -سبحانه

ا ا ومعجزكانت غاية علم أهل الكتاب نقل أخبار الأولين، فلما جاء القرآن بقصصه متحدي الأولى:

تِلْكَ مِن أَنْباءِ ﴿العلم منهم فقال تعالى:  فيخون لهم؛ لأن هذه الأخبار كان لا يعلمها إلا الراس

فنفى عن المسلمين  ]16هود: ﴾[الْغَيبِ نُوحِيها إِلَيكَ ما كُنْتَ تَعلَمها أَنْتَ وَلا قَومكَ مِن قَبلِ هذا

  ادعتها النصارى. التيادعتها اليهود، وصفة الجهل  التيصفة الأمية 

ة تاريخ سلفها في التشريع من الأنبياء بشرائعهم؛ لأنه لا يتعرض من أدب الشريعة معرف الثانية:

لقصص السابقين إلا لذكر ثبات إيمانهم وصبرهم، ومواضع العبرة في قدرة االله تعالى في قصة 

ذْ أَوَى ) إ9ِأَم حَسِبتَ أَن أَصحَابَ الْكَهفِ وَالرقِيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبا (﴿ ، قال تعالىأهل الكهف

) فَضَرَبنَا عَلَى 10الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا رَبنَا آتِنَا مِن لَدنْكَ رَحمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن أَمرِنَا رَشَدا (

) نَحن 12مَا لَبِثُوا أَمَدا () ثُم بَعَثْنَاهم لِنَعلَمَ أَي الْحِزبَينِ أَحصَى ل11ِآذَانِهِم فِي الْكَهفِ سِنِينَ عَدَدا (

  فلم يذكر أنهم من أي ،]13الكهف: ﴾[نَقُص عَلَيكَ نَبَأَهم بِالْحَقِّ إِنَّهم فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِم وَزِدنَاهم هدى



 
 
 
 
 
 
 

  2016يونيو ، الثاني، العدد العشرين، مجلة جامعة الأقصى، المجلد بو عمرةأد. فايز 

  

109 
 

  قوم وفي أي عصر. 

، وترتب الأحداث ،وزكاء النفوس كفائدة من التاريخ ،الفضيلة فيفائدة ظهور المثل العليا  الثالثة:

  والعلاقة بين التعمير والتخريب والشر والخير.

فَاقْصصِ الْقَصَصَ ﴿ ، قال تعالى:عظة المشركين بإعلام ما حدث لأسلافهم ليعودوا لربهم الرابعة:

  .]176الأعراف: ﴾[لَعَلَّهم يَتَفَكَّرونَ

لم يعتده العرب، فهم  الذيلأسلوب التوصيف والمحاورة  القرآنياستخدام القصص  الخامسة:

  يعترفون بأنه أسلوب بديع، ولكنهم لا يستطيعون الإتيان بمثله.

توسيع علم العرب الذين كانوا يتصفون بالجهل والأمية باطلاعهم على أحوال الأمم  السادسة:

 ، قال تعالىإِلى غفلتهم قبل الإسلام ارش، وأتطهير أخلاقهم وتهذيبها فيالسابقة ليساعدهم ذلك 

  ].45[إِبرَاهِيم: ﴾سَكَنْتُم فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَموا أَنْفُسَهم وَتَبَينَ لَكُم كَيفَ فَعَلْنا بِهِموَ﴿

تعويد المسلمين على سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها بمزاياها حتى تدفع عنهم  السابعة:

مة ذلك جمعت ميزات هذه الأمم حق بحقه؛ فإذا علمت الأ ذيوصمة الغرور، والاعتراف لكل 

  وما يلائم حياتها.

 كما سعى إلى ذلك أمم سابقة ،نفوس المسلمين فيإلى سيادة العالم  السعيإنشاء همة  الثامنة:

  يخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب.و

لى فيساعد ذلك المسلمين ع وأن الغلبة لأهل الصلاح، معرفة أن قوة االله فوق كل قوة، التاسعة:

فَنادى فِي ﴿ ، قال تعالى:البقاء: الاستعداد، والاعتماد، وهما وسيلتا السلامة يالتمسك بوسيلت

غَمِّ وَكَذلِكَ الظُّلُماتِ أَن لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سبحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاستَجَبنا لَه وَنَجيناه مِنَ الْ

  ].88، 87[الْأَنْبِيَاء: ﴾نُنْجِي الْمؤْمِنِينَ

الإلمام  فييفيد  الذيتحصيل الفوائد التبعية مثل معرفة تاريخ التشريعات والحضارات  العاشرة:

قوله  فيمن قصة يوسف  بفوائد المدنية. كعلمنا بأن شَرِيعَةَ الْقِبطِ كَانَتْ تُخَوِّلُ استِرقَاقَ السارِقِ

  .)11(﴾الملك إلا أن يشاء االلهما كان ليأخذ أخاه في دين ﴿تعالى: 

  المبحث الأول: ظهور القصص الواهية في التفسير: 
لقد كانت الوثنية منتشرة قبل الإسلام بمختلف ألوانها، وكانت اليهودية، والنصرانية تقص على 

  الناس من أباطيلها المنحرفة والضعيفة.
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ن الشرك، ويعيدهم إلى العبادة فكان من الطبيعي أن يجعل االله تبارك وتعالى للبشرية مخرجا م

الحقة، عبادة التوحيد، فأرسل االله تبارك وتعالى محمدا صلى االله عليه وسلم ليبدد الشرك، ويدعو 

إلى التوحيد، فبرسالته صلى االله عليه وسلم اجتمع العرب على دين واحد هو دين الإسلام، ويحقق 

  لهم العدل والأمان ويمحو الشرك والطغيان. 

  مرت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بمراحل عديدة من حيث التفسير، وتوضيح معالم الشرع.ولقد 

، وهذه المرحلة المرحلة الأولى : كانت بين رسالة النبي صلي االله عليه وسلم إلى وفاته

  كانت مرحلة التنزيل وتتابع الوحي.

جملة وتفصيلا فكان المرجع فالنبي صلى االله عليه وسلم تولى تفهيم أصحابه رضوان االله عليهم 

 الذِّكْرَ إِلَيكَ وَأَنْزَلْنَا﴿بالنسبة لهم رضوان االله عليهم فيما يغيب عنهم من دقائق الأمور، قال تعالى: 

  ]44النحل: ﴾[يَتَفَكَّرونَ وَلَعَلَّهم إِلَيهِم نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ

م أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم القرآن في جملته، : "كان طبيعيا أن يفه)12(قال محمد الذهبي

أي بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلًا، ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة 

ولا واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن؛ بل لا بد لهم من البحث والنظر 

وسلم فيما يشكل عليهم فهمه، وذلك لأن القرآن فيه المجمل، والرجوع إلى النبي صلى االله عليه 

، فكانت )13(والمشكل، والمتشابه، وغير ذلك مما لا بد في معرفته من أمور أخري يرجع إليها"

ولكن هل قام الرسول صلى االله عليه وسلم بتوضيح هذه المرحلة خالية من القصص الواهية،  

  رضوان االله عليهم ؟   كل ما جاء به القرآن الكريم لأصحابه 

اختلف العلماء في القدر الذي بينه النبي صلى االله عليه وسلم من القرآن الكريم، فذهب البعض 

منهم ابن تيمية إلى القول: "أن النبي صلى االله عليه وسلم بيّن لأصحابه كل ألفاظ القرآن الكريم، 

وقوله  ]44النحل: ﴾[إِلَيهِم نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ﴿: وكل معانيه، واستدل بأدلة منها قوله تعالى

 عَرَبِيا قُرآنًا أَنْزَلْنَاه إِنَّا﴿وقوله تعالى:  }29ص: ﴾[آيَاتِهِ لِيَدبروا مبَارَكٌ إِلَيكَ أَنْزَلْنَاه كِتَابٌ﴿:تعالى

قِلُونَ لَعَلَّكُم2يوسف: ﴾[تَع[ .  

لكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود وعلق ابن تيميه على ذلك فقال: عقل ا

، ومن المحدثين من قال بذلك مساعد )14(منه فهم معانية دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك"

  .)16(، وابن عثيمين)15(الطيار أحد شرّاح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية
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ن للصحابة رضوان االله عليهم وفسر لهم فهذا الفريق ذهب إلى أن النبي صلى االله عليه وسلم بي

"إلى  رَحِمَه اللَّه 17القاضي شمس الدين الْخُوَيِّيِّكل ألفاظ القرآن الكريم، بينما ذهب البعض الآخر ك

أن الرسول صلي االله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وما استدل به أن 

  .)18(في كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص علي المراد في جميع آياته" االله تعالى أراد أن يتفكر عباده

وقال القاسمي: "اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد والأول إما أن يرد 

، وظاهر كلام القاسمي أن )19(عن النبي صلي االله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين"

  وسلم لم يفسر القرآن كاملًا؛ بل فسر صلى االله عليه وسلم الشئ القليل منه.النبي صلي االله عليه 

وهذا الذي استدل به كثير من العلماء أمثال الدكتور محمد حسين الذهبي حيث قال: لم يفسر   

القرآن جميعه، وإنما فسر بعض منه، وهو ما غمض فهمه، وهذا الغموض كان يزداد كلما بعد 

صلى االله عليه وسلم وعن عصر الصحابة رضوان االله عليهم، فكان الناس عن عصر النبي 

  . )20(التفسير يتزايد تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها

وأقول: إن القول بأن الرسول صلى االله عليه وسلم تولى بيان كل ما جاء به القرآن الكريم قول 

  يخالف الواقع وذلك من عدة نقاط: 

ولا: حيث إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير الآيات والسور لم تشتمل على جميع ما أ

  أتى به القرآن الكريم. 

ثانيا: إن هناك من القرآن ما استأثر االله تبارك وتعالى بعلمه وأحاطنا بهذا فمن ذلك "الروح" قال 

الإسراء: ﴾[قَلِيلًا إِلَّا الْعِلْمِ مِنَ أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي مرِأَ مِن الروح قُلِ الروحِ عَنِ وَيَسأَلُونَكَ﴿تعالى: 

 عِنْدَ عِلْمهَا إِنَّمَا قُلْ مرسَاهَا أَيانَ الساعَةِ عَنِ يَسأَلُونَكَ﴿ :وعلم الساعة، قال تعالى ]85

  ، وغير ذلك من المغيبات التي لا يحيط بعلمها إلا االله. ]187الأعراف: ﴾[رَبِّي

ثالثا: إن القرآن الكريم كتاب االله المعجز بلفظه ومعناه صالح لكل زمان ومكان، والذي ينهل منه 

كل جيل ما هو صالح لزمانه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، والذي يصلح لزمان قد لا 

  يصلح لغيره من الأزمان.

ير من القصص الواهية ويتضح من خلال ما ذكرنا أن هذه المرحلة اتسمت بنقاء وصفاء التفس  

لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يترك لأصحابه شيئًا إلا بينه لهم، ولو أشكل على الصحابة فهم 

آية رجعوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم فبين لهم المراد وأزال عنهم الإشكال، دون الرجوع إلى 
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 عليه وسلم على صحابته الكرام الروايات الإسرائيلية وقصصهم المكذوبة؛ بل كان ينكر صلى االله

رضوان االله عليهم إذا وجدهم يقرأون من كتب أهل الكتاب لاشتمال القرآن الكريم على أفضل 

 أَصَابَه بِكِتَابٍ وَسَلَّمَ عَلَيهِ االلهُ صَلَّى النَّبِي أَتَى الْخَطَّابِ، بنَ عمَرَ أَن االلهِ، عَبدِ بنِ جَابِرِ عَنالكلام، 

 ابنَ يَا فِيهَا أَمتَهَوِّكُونَ: "وَقَالَ فَغَضِبَ وَسَلَّمَ عَلَيهِ االلهُ صَلَّى النَّبِي عَلَى فَقَرَأَه الْكُتُبِ، أَهلِ بَعضِ نمِ

 بِحَقٍّ فَيخْبِروكُم شَيء عَن تَسأَلُوهم لَا نَقِيةً، بَيضَاءَ بِهَا جِئْتُكُم لَقَد بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي الْخَطَّابِ،

 أَن إِلَّا وَسِعَه مَا حَيا، كَانَ موسَى أَن لَو بِيَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي بِهِ، فَتُصَدِّقُوا بِبَاطِلٍ أَو بِهِ، فَتُكَذِّبوا

 كَيفَ" :، ولهذا نهى ابن عباس رضي االله عنهما أن يسأل المسلمون أهل الكتاب فقال)21("يَتَّبِعَنِي

أَلُونلَ تَستَابِ أَهالك نع ءشَي كُمتَابكي ولَى أُنْزِلَ الَّذولِ عسر لَّى اللَّهااللهُ ص هلَيع لَّمسثُ، ودأَح 

ونَهءا تَقْرضحم لَم ،شَبي قَدو ثَكُمدح لَ أَنتَابِ أَهلُوا الكدب تَابك اللَّه ،وهرغَيو واوكَتَب يهِمدبِأَي 

،تَابقَالُوا الكو :وه نم نْدع وا اللَّهشْتَرلِي نًا بِهيلًا؟ ثَمأَلاَ قَل اكُمنْها يم كُماءج نلْمِ مالع نع 

  .)22("يكُمعلَ أُنْزِلَ الَّذي عنِ يسأَلُكُم رجلًا منْهم رأَينَا ما واللَّه لاَ مسأَلَتهِم؟

فلا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب لأن النبي صلى االله عليه وسلم غضب لما رأى الصحيفة   

وَكُتُب التَّورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِما يَحرم الِانْتِفَاع في يد عمر ابن الخطاب رضي االله عنه، قال النووي "

   .)23("مَا نُقِرهَا فِي أَيدِيهِم كَمَا نُقِر الْخَمرَبِهِ، لِأَنَّهم بَدلُوا وَغَيروا، وَإِنَّ

  المرحلة الثانية: وهي مرحلة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم.
ففي هذه الفترة كان زمام التشريع، وتوضيح معالم الشرع الحكيم بأيدي هؤلاء الصحابة        

لهم، وتربيته إياهم تربية سامية جعلتهم أشباه  الذين اتسموا بالصدق والأمانة، وتأديب الإسلام

الملائكة يمشون على الأرض، لاسيما ناحية الصدق والأمانة والتثبت والتحري والاحتياط في كل 

، ويشهد لذلك ما قرره القرآن فيهم من فضائل، وغاية الرسول صلى االله )24(ما قالوه، وما نقلوه

 وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسولُ محَمدٌ﴿قال االله تعالى في شأنهم:   ،)25(عليه وسلم بهم علما وعملاً ومراقبة

مَعَه اءالْكُفَّارِ عَلَى أَشِد حَمَاءر منَهبَي ما تَرَاهكَّعا ردجتَغُونَ سلًا يَبوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضوَرِض مفِي سِيمَاه 

وهِهِمجو ودِ أَثَرِ مِنجوفي هذا العصر اتسع نطاق التشريع، وتطبيق نصوص  ]29الفتح :﴾[الس

الشريعة الإسلامية على مجالات الحياة لدى الأمم والشعوب الداخلة في الإسلام، فتعرض لتفسير 

القرآن الكريم عدد من الصحابة رضوان االله عليهم، فقالوا في القرآن  بما سمعوه من النبي صلى 

، وبما شاهدوه من أسباب النزول، وبما فتح االله عليهم من االله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة
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طريق الرأي والاجتهاد، متصفين في ذلك بتحري الدقة فيما يتحملون ويروون، ومما روي في 

، عن مجاهد قال: جاء بشير العدوى إلى ابن عباس، فجعل )26(شدة تثبتهم، وتأكدهم من المروي

ه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن له ولا ينظر إليه، يحدث ويقول: قال رسول االله صلى االله علي

فقال: يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا 

تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى االله وسلم ابتدرته 

ما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من النَّاس إلا ما أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فل

في عدم أخذهم وسماعهم  ، والأمثلة الدالة على تنزيه الصحابة وتحريهم الدقة كثيرة)27(نعرف

للقصص الواهية والتي منشأها من أهل الكتاب فكانوا رضي االله عنهم حجر الزاوية في بناء هذه 

عَن أَبِي تجريح بهم يؤدي إلى النيل مما خلفوه من تراث إسلامي، الأمة المسلمة، فالطعن فيهم، وال

لاَ تَسبوا أَصحَابِي، فَلَو أَن «سَعِيد الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْه، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: 

  )28(»مد أَحَدِهِم، وَلاَ نَصِيفَهأَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحد، ذَهَبا مَا بَلَغَ 

ولقد انتبه إلى هذا أعداء الإسلام فوجهوا اتهامهم إلى صحابة رسول االله صلى االله وعليه وسلم 

بسوء الحفظ، وعدم الضبط، وعدم التثبت، والتحري في نقلهم عن كتاب االله وسنة نبيه عليه 

  الصلاة والسلام. 

يات الإسرائيلية، والقصص التي لا أصل لها، ولقد دافع علماء وكذلك اتهموهم بالإكثار من الروا

الإسلام قديما وحديثًا عن الصحابة رضي االله عنهم، لأن الدفاع عنهم دفاع عن الإسلام ولا يطعن 

في هذا قول أبو زرعة الرازي "إذا رأيت الرجل ينتقص  يفيهم إلا كل زنديق، فقد نقل الزرقان

 عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول حق، والقرآن حق، بأصحاب رسول االله صلى االله

وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا 

  .)29(الكتاب والسنة، الجرح بهم أولى وهم زنادقة"

رائيلية الواهية، والاكتفاء بما وقد كان الصحابة أشد الناس إنكارا لأخذ القصص، والروايات الإس 

في كتاب االله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس رضي االله عنه "يا معشر المسلمين 

تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى االله عليه وسلم أحدث الأخبار باالله، 

كتب االله، وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا  تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا ما
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، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن ]79البقرة :﴾[ قَلِيلًا ثَمَنًا بِهِ لِيَشْتَروا اللَّهِ عِنْدِ مِن هَذَا﴿

  .)30(مساءلتهم، ولا واالله ما رأينا رجالاً منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم"

: "فخيرهم الصحابة رضي االله عنهم، لما ثبت من الثناء وقال القاسمي عن مراتب المفسرين 

عليهم في الكتاب والسنة، ولأن القرآن أنزل على لغتهم، فالغلط أبعد عنهم من غيرهم، ولأنهم 

  . )31(سألوا رسول االله صلى االله عليهم وسلم عما أشكل عليهم"

صلى االله عليه وسلم، فقد فالمرحلة الثانية هي من أفضل مراحل التفسير بعد زمن رسول االله 

شاهدوا التنزيل، وعاشوا مع النبي صلى االله عليه وسلم، وكانوا يسألونه في كل ما أُشكل عليهم، 

فاتسمت حياتهم بالصدق والأمانة والإخلاص، فكانت حياتهم خالية من الروايات الإسرائيلية 

  والقصص الواهية التي تقدح في تفسير كتاب االله تعالى.

  لثالثة : تتمثل في عصر التابعين وتابعيهم.المرحلة ا
بدأ الضعف يتطرق إلى التفسير بالمأثور في أول عصر التابعين في سنة إحدى وأربعين من 

الهجرة، حينما انقسم المسلمون إلى شيعة وخوارج وجمهور، وحينما كثرت الفتوح الإسلامية 

ل، وكذلك تعددت المذاهب الدينية وانتسب إلى الإسلام حاقدون عليه يريدون تخريبه من الداخ

والسياسية وأراد أصحابها أن يدعموها ولو بالأحاديث الموضوعة التي يخلقونها ثم ينسبونها إلى 

  نبي الإسلام أو إلى أحد الصحابة.

وتساهل بعض المسلمين في نقل المروي دون تحر للصحة، لسماع التفاصيل عما يشير إليه 

صرانية، فزجوا في التفسير كثير من الروايات والقصص الواهية القرآن من أحداث يهودية أو ن

، ولاشتمال القرآن الكريم والتوراة والإنجيل على قصص الأنبياء عليهم الصلاة 32رغم بطلانها

والسلام مع اختلاف فيما بينهم بدأ دخول الإسرائيليات في التفسير، وقد استغل أهل الكتاب هذا 

  ن فملأوا كتب التفسير بالأخبار الزائفة الكذوبة.الفضول من بعض قصاص المسلمي

وقد كثر في هذا العصر الأعلام الذين تصدوا لتفسير كتاب االله سبحانه وتعالى، ففي عصر   

  التابعين كانت هناك طبقات من المفسرين تتمثل في ثلاث طبقات:

ابة رسول االله صلى فكانوا أعلم الناس بالتفسير، لأخذهم التفسير من صح أولا: طبقة أهل مكة:

االله عليه وسلم، قال ابن تيمية "أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، 

  وعطاء بن رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس وغيرهم". 
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بن زيد،  : أمثال زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عن الرحمنثانيا: طبقة أهل المدينة في التفسير

  ومالك بن أنس، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي.

الذي كان يعلم كل آية فيمن  - أصحاب ابن مسعود رضي االله عنه ثالثا: طبقة أهل الكوفة: 

أمثال مسروق بن الأجدع،  - نزلت، وأين نزلت، فلا يعلم أحدا من صحابة رسول االله أعلم منه

، ومنهم مرة الهمذاني، فهؤلاء يعطاء بن  مسلم الخراسانوقتادة بن دعامة، والحسن البصري، و

  .)33(من أعلام المفسرين من التابعين

"ثم جاء قرن تابعي التابعين، وفيه أُلِّفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين   

اق، كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرز

وآدم بن أبي إياس، وإسحاق بن راهويه، وروح بن عبادة، وعبد بن حميد، وأبي بكر بن أبي 

شيبة، وعلى بن أبي طلحة، والبخاري وآخرين، ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه 

المشهور وهو أجل التفاسير، ثم ابن أبي حاتم، وابن ماجة، والحاكم، وابن مردويه، وابن حبان 

  .)34("وغيرهم

ففي هذه الحقبة كان تدوين التفسير بابا من أبواب الحديث، قال الذهبي: "كان للحديث أبوابا   

متنوعة في ذلك الوقت، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب ثم ما لبث أن انفصل التفسير عن 

  .)35(منتهاه" الحديث، فأفردت له تآليف خاصة، يفسر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه إلى

ويلاحظ على ما روي عن التابعين اعتبارات مهمة تثير الطعن والريبة، وفيه توجه النقد  

لاشتماله على روايات إسرائيلية، وخرافات دخلت عليها من زنادقة الفرس، وأخرى من بعض 

في مسلمة أهل الكتاب، إما بحسن نية وإما بسوء نية، بينما ما يعزى من أسباب الضعف والوضع 

  الرواية بالمأثور إلى الصحابة والتابعين يتمثل في النقاط التالية:

ما دسه أعداء الإسلام مثل الزنادقة اليهود والفرس، فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن  أولها:

طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة، وعن طريق 

  الدليل والحجة. 

: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم، كشيعة علي رضي االله عنه نيهاثا

المتطرفين الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء، وكالذين تابعوا العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما 

  لم تصح نسبته إليه تملقًا لهم واستدرارا لدنياهم. 
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ل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين : اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ونقثالثها

من غير إسناد، ولا تحرٍ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل، زد على ذلك أن من يرى رأيا يعتمده 

دون أن  يذكر له سندا ثم يجيء من بعده فينقله على اعتبار أن له أصلًا، ولا يكلف نفسه البحث 

  إليه هذا القول. عن أصل الرواية، ولا من يرجع 

إن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على  رابعاً:

بطلانها، ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد، بل لا 

ساعة، وأهوال يوم القيامة، بد من دليل قاطع فيها كالروايات التي تتحدث فيها عن أشراط ال

  . كر على أنها اعتقادات في الإسلاموأحوال الآخرة فتذ

: إن ما نقل نقلا صحيحا عن الكتب السابقة التي عند أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل أمرنا خامساً

الرسول صلى االله عليه وسلم أن نتوقف فيه، فلا نصدقهم لاحتمال أنه مما حرفوا في تلك الكتب، 

 مِنَ نَصِيبا أُوتُوا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَم﴿لا نكذبهم لاحتمال أنه مما حفظوه منها، فقد قال تعالى فيهم و

  .)36(]51النساء:﴾[الْكِتَابِ

وفي هذا العصر كثر الوضع ، ونشأ الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وتطرق الكثير  

ة لأهواء المبتدعة، ونزعات المضللة، فوقف علماء من الموضوعات إلى الحديث والتفسير خدم

الإسلام ومحدثيه أمام هذا الخطر الذي يهدد سلامة التفسير موقفا حازما، فكانوا لا يقبلون حديثا 

إلا إذا كان مسندا، وثبت لديهم عدالة رواته، وقوة ضبطهم، بل ووضعوا لرواية الحديث ورواته 

ر ومقاييس يمكن بواسطتها معرفة المقبول والمردود من قواعد وضوابط محررة، جعلوها معايي

  . )37(الحديث، ومن تقبل روايته ومن لا تقبل

وقد استمر هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بروايتها حتى جاء عصر التدوين، فوجد من 

المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي الذي كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون 

  إليها.

ولقد كان للقصاص والإخباريين دور كبير في ترويج هذه الخرافات والأباطيل، فهؤلاء وضعوا 

الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير، وشككوا في كثير من الأخبار الصحيحة التي رووها ضمن 

  .)38(ما رووه من قصص مكذوب
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  عين حتى وقتنا الحاضر. المرحلة الرابعة: وتشمل هذه المرحلة ما بعد عصر تابعي التاب
وفي هذه المرحلة تفرقت الأمة الإسلامية إلى فرق وجماعات، فأصبح كل بارع في فن يقتصر 

في تفسيره على الفن الذي برع فيه، ولقد تعصب كل فريق إلى رأيه وما يوافق ميوله وآراؤه 

التأويلات التي المنحرفة، فصاروا وراء الشيطان والأهواء، وتشيع كل فريق لمذهبه، فأولوا 

تتنافى مع العقل والدليل، نلاحظ أن كل بارع في فن يقتصر غالبا في تفسيره على الفن الذي برع 

فيه، فالبارع في العلوم العقلية كالفخر الرازي، أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسفة، 

 ر الأدلة  للفروع الفقهية،وشبههم والرد عليها في تفسيره، والبارع في الفقة كالقرطبي، أولع بتقري

والرد على المخالفين، والبارع في النحو كالزجاج أسهب في ذلك، والواحدي في البسيط، وأبي 

  حيان في البحر يهتم أعظم الاهتمام بالإعراب، ووجوهه ونقل قواعد النحو وفرعها. 

روج مذاهبهم في وأصحاب المذاهب المتطرفة والنحل الضالة يقصدون إلى تأويل الآيات على ما ي

يعنيهم أن يستقصوا القصص والأخبار عمن سلف صحيحة  نالتطرف والضلال، والأخباريو

  كانت أم باطلة. 

والإشاريون وأرباب التصوف تهمهم ناحية الترغيب والترهيب، والزهد، والقناعة، والرضا، 

ذهب، أو فكرة، فيفسرون القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقهم، فكل صاحب فن أو داعية إلى م

يجتهد في تفسير الآيات بما يوافق فنه، ويلائم مشربه، ويناصر مذهبه، ولو كان بعيدا كل البعد 

عن المقصد الذي نزل من أجله القرآن، مما أدى إلى دخول أشياء في التفسير ليست منه، وحشوه 

  .)39(بقصص وحكايات هو منزه عنها

واختلفت مشاربهم، فكلٌ يفسر كلام رب العالمين بما ففي هذه المرحلة تباينت آراء المفسرين، 

يخدم مذهبه، ويوافق فكره، فأدخلوا فيه روايات وقصص لا أصل لها، وأباطيل واهية دون سند 

أو دليل، دون التحقق من هذه الروايات، معللًا ذلك بوجودها في إحدى التفاسير، فأمثال هذه 

الإسلامية وعدم الاستفادة منها تربويا، والابتعاد عن  القصص الواهية لها الأثر السيئ على الدعوة

 الواجب: ".)40(القصص والروايات الصحيحة التي تنتفع بها الأمة الإسلامية، قال محمد أبو شهبة

 الإسرائيليات، تشوبها لا معرفة تفسيره ومعرفة معانيه، وفهم القرآن، حفظ الإسلامية الأمة على

 شئون من شأن كل في والجماعات الأفراد من اوعملً اسلوكً لتزامهوا والأباطيل، الموضوعات ولا
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: قال حيث الكريم القرآن في بها االله نوه التي وعزتهم ،الغابر مجدهم يستعيدون وبذلك الحياة،

  .)41( "]8المنافقون: ﴾[يَعلَمونَ لا الْمنَافِقِينَ وَلَكِن وَلِلْمؤْمِنِينَ وَلِرَسولِهِ الْعِزةُ وَلِلَّهِ﴿

 هنا من فدخل بترا الأقوال ونقلوا الأسانيد فاختصروا خلائق التفسير في ألف ثمقال السيوطي: "

 شيء بباله يخطر ومن يورده قول له يسنح من كل صار ثم بالعليل الصحيح والتبس الدخيل

 نع ورد ما تحرير إلى ملتفت غير أصلا له أن ظانا بعده يجيء من عنه ذلك ينقل ثم يعتمده

 غَيرِ﴿: تعالى قوله تفسير في حكى من رأيت حتى التفسير في إليهم يرجع ومن الصالح السلف

 عن الوارد هو والنصارى باليهود وتفسيرها أقوال عشرة نحو ﴾الضالِّينَ وَلا عَلَيهِم الْمَغْضوبِ

 في أعلم لا حاتم أبي ابن قال حتى وأتباعهم والتابعين الصحابة وجميع وسلم عليه االله صلى النبي

  .)42("المفسرين بين اختلافًا ذلك
فقد حظي التفسير في هذه المرحلة بالاهتمام من العلماء، وتنقية التفسير من الدخيل والقصص 

الواهية فيه، وكان لجامعة الأزهر الشريف دور بارز في تنقية التفسير من كل ما هو دخيل؛ 

ص الواهية، من خلال رسائل الماجستير، سواء كان ذلك من الإسرائيليات، أو من القص

  والدكتوراه.

  المبحث الثاني: الأسباب التي دعت إلى انتشار القصص الواهية: 
  لقد ساعد على انتشار القصص الواهية والإسرائيليات عوامل مختلفة. 

  : الأخذ عن أهل الكتاب: أولاً

النصارى، ونظرا لاتفاق القرآن مع فالعرب كان لهم بحكم رحلاتهم المختلفة، واختلاطهم باليهود و

التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل، فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن 

يجد من نفسه ميلًا عن بعض ما ذكره القرآن الكريم بإيجاز، فلا يجد من يجيبه سوى الذين دخلوا 

، غير أن الصحابة رضوان االله في الإسلام، فتحدثوا عما عندهم من الأخبار، والقصص القرآني

عليهم لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء، ولم يقبلوا منهم كل شيء فهم يسألون عن بعض ما 

أجمل في القرآن من قصص، فلا يحكمون عليها بصدق أو بكذب ما دام الأمر يحتمل كلا 

  ولا تكذبوهم وقولوا عليه وسلم "لا تصدقوا أهل الكتابامتثالاً لقول الرسول صلى االله  الأمرين،

  .)43(﴾منا باالله وما أنزل إليناآ ﴿
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أي لا تعتمدوا أقوال وتفسيرات اليهود سواء وافقت الواقع أم خالفته، واعتمدوا قول النبي صلى 

  االله عليه وسلم، وأقوال صحابته رضوان االله عيهم فكانوا لا يصدقوا اليهود ولا يأخذوا منهم. 

"وقد جمع المتقدمون في ر من الروايات الإسرائيلية، فقال ن الإكثاوقد بيّن ابن خلدون السبب م

ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود، والسبب في 

ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب، ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، فإذا تشوقوا إلى 

تشوقوا إلى معرفة شيء في أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، معرفة شيء مما 

فإنما يسألون عنه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويستفيدون منه، وأهل التوراة الذين بين 

العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من 

أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام  حِميَر الذين

الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان، والملاحم وأمثال ذلك، 

ن وهؤلاء مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد االله بن سلام وأمثالهم،  فامتلأت التفاسير م

المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض، أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام 

فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل، وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفسير 

  . )44(بهذه المنقولات"

  : ثانياً: الزهاد والمتصوفة

والقصص الواهية في الترغيب والترهيب، فأولوا فقد استباح هؤلاء لأنفسهم وضع الأحاديث 

أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذبوا عليه، فقد توعد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وَمَن كَذَبَ عَلَي متَعَمِّدا فَلْيَتَبَوأْ هؤلاء عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم "

، وقالوا إنما نحن نكذب للنبي صلى االله عليه وسلم ولا نكذب عليه، وفرق بين )45("لنَّارِمَقْعَدَه مِنَ ا

الكذب عليه والكذب له، فقد جهل هؤلاء لأن الشرع الإسلامي في غنى عنهم وعن كذبهم، وإن 

كل شيء لم يقله رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو يفعله أو يقرره فهو موضوع ومكذوب 

  . )46(عليه

وقد حكى القاضي عبد االله بن عيسى ابن منهم قوم وضعوا الحديث لهوى يدعون الناس إليه، "و

لَهِيعَة، عن شيخ من الخوراج أنه سمعه يقول بعد ما تاب: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن 

ا صيرناه حديثاتأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمر".  
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االله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل إذ بدعة الخوارج وهذه ووعلق ابن حجر على ذلك فقال: "

وهؤلاء كانوا إذا ، كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم

ا وأشاعوه فربما سمعه الرجل السني فحدث به ولم يذكر من حدثه به ا جعلوه حديثًاستحسنوا أمر

  .)47("يجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج بهتحسينا للظن به فيحمله عنه غيره و

فقد روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المرزوي، ومحمد بن عكاشة الكرماني، وأحمد بن 

عبد االله الجويباري وغيرهم، قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل 

آن واشتغلوا بفقه أبي سور القرآن سورة سورة؟ فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القر

  .)48(حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة"

ومن القصاص من يقفون في الأسواق والمساجد فيضعون على رسول االله صلى الله عليه وسلم 

أحاديث بأسانيد صحاح قد حفظوها، فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد، قال جعفر بن محمد 

ن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص، فقال الطيالسي صلى أحمد ب

حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا أنبأنا عبد الرزاق، قال أنبانا معمر عن قتادة، عن أنس 

قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا االله يخلق من كل كلمة منها طائر 

ب وريشه مرجان"، وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة فجعل أحمد ينظر إلى منقاره من ذه

يحيى، ويحيى ينظر على أحمد، فقال أنت حدثته بهذا فقال واالله ما سمعت به إلا هذه الساعة، قال 

فسكتا جميعا حتى فرغ من قصصه فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث فقال أحمد بن حنبل 

ابن معين وهذا أحمد ابن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله  ويحيى بن معين فقال أنا

صلى االله عليه وسلم فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا، فقال له: أنت يحيى بن معين، قال 

نعم: قال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، وما علمته إلاَّ هذه الساعة، فقال له يحيي: وكيف 

ل كأنه ليس في الدنيا يحيي بن معين وأحمد ابن حنبل غيركما، كتبت من علمت أني أحمق، قا

سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، قال فوضع كمه على وجهه، وقال دعه يقوم، فقام 

كالمستهزئ بهما، فهؤلاء الطوائف كذبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن يجري 

   .)49(مجراهم"

ى الأمة الإسلامية ظاهر وبيِّن، لأن مثل هذه القصص والروايات فخطر القصاص والمتصوفة عل 

  الواهية قد تدخل على عامة الناس فيعتبرونها من الدين، ومن هنا توعد رسول االله صلى االله عليه 
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  وسلم أمثال هؤلاء بنار جهنم.  

  : اختفاء الأسانيد: ثالثاً

ائليها، ومن غير تثبت وتحري، فاختلط فقد نقلت الكثير من الأحاديث بدون أسانيد لتنسب إلى ق

الجيد بالرديء، والتبس الصحيح بغيره، ونقلت من قوم إلى قوم وهم معتمدون أنهم ينقلون من 

الأصل، وصار الناظر في الكتب يراها صحيحة، بينما هي في الحقيقة مختلط بها القصص 

يعني مالها أصول أسانيد  والإسرائيليات؛ فثلاثة ليس لها أصول التفسير والمغازي والملاحم

  . )50(أكثرها تنقل بدون أسانيد

وقد ذكر العلماء أن هذه من العبارات المجملة التي لا يدرى المراد بها على وجه التحديد لأنها لم 

تلق تفسيرا منه، واختلفت فيها تخريجات العلماء، وتباينت فيها آراؤهم، فقد روى الخطيب 

أحمد بن حنبل، ثم قال في شرح هذه العبارة "وهذا الكلام محمول البغدادي، بسند هذا الأثر عن 

على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، ولا 

  .)51(موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها، وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها"

مام أحمد بقوله "المطلع على التفسير المروي عن وقد بين  مساعد الطيار المراد من قول الإ 

السلف عموما، يجد أن المروي عن النبي صلي االله عليه وسلم قليل جدا، ويمكن أن يكون مراد 

الإمام أحمد بمصطلح الإسناد المرفوع فحسب، وهذا يصدق على هذه العلوم الثلاثة التي ذكرها 

بة، وهي تشترك في أنها أخبار روائية لا يمكن حيث يكثر إسناد أخبارها إلى من بعد الصحا

إدراكها بغير الخبر، فالمخبر إما أن يكون سامعا، وإما أن يكون مشاهدا، وهذا لا يتحقق إلا 

  .)52(للصحابي فقط"

وقال ابن تيمية "فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح، 

ا نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم ... وما سوى ذلك والحق المبين، والعلم إم

  . )54(، ولا منقود)53(فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنَّه بهرج

فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملًا؛ إنما فسر القليل منه؛ مما جعل البعض يفسر 

عليهم والتابعين، فكان كثير من الروايات مقطوعة  القرآن ويسند ذلك إلى الصحابة رضوان االله

  ، والقصص الواهية فأدت إلى إدخال الغث والسمين في التفسير. ةالإسناد كالروايات الإسرائيلي
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  رابعا: وجود الفرق والجماعات الدينية المختلفة :

أمثال المعتزلة، والشيعة، والخوارج وغيرهم من الفرق المتطرفة حيث عمل هؤلاء على نشر 

  البدع والأكاذيب التي تقوي آراءهم وتخدم أهواءهم. 

فلقد كانت المنازعات تقوم بين تلك الفرق الدينية فيتعصب كل مناظر لفرقته المنحرفة، ثم يسوق 

ان همه منها الغلبة والسيطرة الفكرية، لا الهداية الحجج والأدلة أيا كانت صحتها؛ والتي ك

  .)55(والإرشاد

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية انحرافات الرافضة في التفسير وتأويلهم آيات القرآن الكريم بدون 

دليل وذلك لخدمة مذهبهم وأهوائهم التي يبتدعونها ويميلون إليها وفي ذلك مخالفة لنصوص 

هما أبو بكر  ]1المسد:﴾[وَتَب لَهَبٍ أَبِي يَدَا تَبتْ﴿فتفسير الرافضة كقولهم الكتاب والسنة، فقال: "

 اللَّهَ إِن﴿أي: بين أبي بكر وعلي في الخلافة،  ]65الزمر: ﴾[عَمَلُكَ لَيَحبَطَن أَشْرَكْتَ لَئِن﴿وعمر، 

كُمريَأْم وا أَن67البقرة:﴾[بَقَرَةً تَذْبَح[  ،ةَ لُوافَقَاتِ﴿هي عائشةالْكُفْرِ أَئِم]﴾: طلحة والزبير،  ]12التوبة

الحسن والحسين،  ]22الرحمن:﴾[وَالْمَرجَان اللُّؤْلُؤُ﴿علي وفاطمة،  ]19الرحمن: ﴾[الْبَحرَينِ مَرَجَ﴿

 النَّبَإِ نِعَ يَتَسَاءَلُونَ عَم﴿في علي بن أبي طالب،  ]12يس:﴾[مبِينٍ إِمَامٍ فِي أَحصَينَاه شَيء وَكُلَّ﴿

 وَيؤْتُونَ الصلَاةَ يقِيمونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسولُه اللَّه وَلِيكُم إِنَّمَا﴿وأيضا  ]2-1النبأ:﴾[الْعَظِيمِ

هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو  ]55المائدة: ﴾[رَاكِعونَ وَهم الزكَاةَ

 ]157البقرة :﴾[وَرَحمَةٌ رَبِّهِم مِن صَلَوَاتٌ عَلَيهِم أُولَئِكَ﴿في الصلاة وكذلك قوله  تصدقه بخاتمه

  .)56(نزلت في علي لما أصيب حمزة"

فهذه التفسيرات لا تعتمد على دليل صحيح من الكتاب ولا من السنة، وهي في الحقيقة تخالف 

  العقل والمنطق، بل هي من تأويلات الرافضة.

  الخطباء غير المؤهلين علميا:  خامسا :

فمن العوامل المؤثرة على التفسير الخطباء غير المؤهلين الذين يساعدون على نشر القصص 
الواهية، فهذه الفئة من الناس يجمعون من أي وعاء يقابلهم لأنهم غير مؤهلين علميا للخوض في 

يذكرون كل ما يقرءون على علته،  هذا المجال حتى يستطيعوا أن يميزوا بين الجيد والرديء، فهم
معتمدين في نقل القصص والروايات الواهية على مواقع الانترنت، والمواقع الإخبارية دون سند 
أو دليل، والاستشهاد على ذلك بالقرآن والسنة، وأخذ الأحكام الشرعية على ذلك، معتمدين في 

  . )57(ذلك على تأويلات باطلة
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الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث،  في رواية الخطباء أما اعتماد

، وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنهم التحدث بذلك خطب ليس مؤلفها كذلك، فلا يحل كتاب أو في

بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها، وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث 

حجر الهيثمي عن خطيب يرقى المنبر كل جمعة، ويروي  وقد سئل الإمام ابن، "أم لا أصلاً

أحاديث، ولم يبين مخرجيها ودرجتها فقال: ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين 

 رواتها، أو من ذكرها فجائز، بشرط أن يكون من أهل المعرفة بالحديث، أو ينقلها من مؤلف

  .)58("صاحبه كذلك

مي الشعائر الدينية الذين ليس له علم بالحديث رواية، ولا سيما من لا يزال بعض الخطباء، ومقيو

لم يتأهلوا التأهل اللازم لمن يتولى الإمامة والخطابة، والذين لا يزالون يخطبون من الدواوين، أو 

يعتمدون في خطبهم على الكتب التي لا يعتمد عليها في معرفة الأحاديث والتمييز بين صحيحها، 

وعها، والذين جعلوا غايتهم استرضاء الجماهير، فيذكرون لهم أحاديث في وضعيفها، وموض

ا مثيرة عجيبة، أغلب الظن أنها من وضع القصاص، الترغيب والترهيب، وحكايات وقصص

همهم تملق الجماهير، واستمالتهم بذكر المبالغات، والتهاويل والعجائب، ؛ وهؤلاء وجهلة الزهاد

يحال بينها وبين الخطابة، والوعظ، والتذكير، حتى لا يسمموا  نيجب أوهذه الفئة  ،والغرائب

والخلقية الصحيحة، وتكون حجة على الإسلام لا حجة له،  ،ويفسخوا القيم الدينية ،أفكار الناس

 ذكر عن اهمغنلأ ة، والقصص الثابتةوالحسن ةحيفي الأحاديث الصح ولو أمعنوا هؤلاء الخطباء

  .)59(الواهية القصصعن و ،يفةأو الضع ،الأحاديث الموضوعة

  المبحث الثالث: نماذج من القصص القرآني في التفسير وأثرها على الأمة:
لقد نحى بعض المفسرين إلى ذكر بعض القصص والروايات الإسرائيلية الواهية في تفسير بعض 

آيات القرآن الكريم، وسنذكر بعض هذه القصص الواهية التي وردت في كتب التفسير، وخطر 

  هذه الروايات على الأمة. 

  المطلب الأول: وسوسة إبليس لآدم: 
م فَأَزَلَّهمَا الشَّيطَان عَنْهَا فَأَخْرَجَهمَا مِما كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهبِطُوا بَعضكُم لِبَعضٍ عَدوٌّ وَلَكُ﴿: قال تعالى

  ] 36 ﴾[البقرة :فِي الْأَرضِ مستَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
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جاء في تفسير النيسابوري نصه: "فإن قيل كيف تمكّن إبليس من وسوسة آدم مع أن إبليس كان 

  خارج الجنة وآدم فيها؟ 

قلت: إما لأنَّه دخل  فم الحية خافيا عن الخزنة ولهذا أسقطت قوائم الحية عقوبة لها على ما 

نَّهما كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس يروى...، وإما لأنَّه دخل الجنة في صورة دابة، وإما لأ

  كان يقرب من الباب ويوسوس، وإما لأنَّه كان يدنو من السماء فيكلمهما. 

وقيل وسوس لهما على لسان بعض أتباعه، لأنهما كانا يعرفان ما عنده من الحسد والبغضاء 

  .)60(فيستحيل أن يقبلا قوله عادة"

  رد هذه القصة: 

سؤالًا في كيفية تمكن إبليس من الوسوسة لآدم، وذكر للإجابة عن هذا لقد طرح النيسابوري 

  السؤال وجوها خمسة، ولبيان أثر هذه القصة وعليها لا بد من التعرض لها وجها وجها: 

  : أن إبليس دخل الجنة في فم الحية خافيا على الخزنة.الوجه الأول

لصحة، ويدل على ذلك تعرض بعض المفسرين وهذا الكلام من التخيلات التي لا أساس لها من ا

القدامى له بالنقد والهدم، قال الإمام الرازي: وهو "قول القصاص"، ثم رده بقوله "واعلم أن هذا 

وأمثاله مما يجب ألّا يلتفت إليه لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلم يقدر على أن 

فعل ذلك بالحية فَلِمَ عوقبت الحية مع أنَّها ليست بعاقلة يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة، ولأنَّه لما 

، ورد على ذلك ابن كثير فقال، وفي كتاب التوراة التي بأيدي أهل الكتاب: أن الذي )61(ولا مكلفة"

دلَّ حواءَ على الأكل من الشجرة هي الحية، وكانت من أحسن الأشكال، وأعظمها، فأكلت حواء 

السلام، وعلق ابن كثير على ذلك بقوله، "وهذا الذي في هذه التوراة  عن قولها وأطعمت آدم عليه

  . )62(التي بأيديهم غلط منهم وتحريف وخطأ في التعريب"

: جاء في هذا الوجه أن إبليس قد يكون دخل الجنة في صورة دابة وهذا الوجه ذكره الوجه الثاني

ويظهر فساد هذا القول  )63(سادا من الأول"الإمام الرازي ووصفه بالفساد، فقال: "وهذا القول أقل ف

جليا في أنه كيف يتخفى إبليس في صورة دابة حتى يتمكن من دخول الجنة، واالله تعالى محيط 

بكل شيء يعلم ما تخفيه القلوب، وإذا كان سبحانه وتعالى لا يريد لإبليس الدخول فلن يستطيع 

  كان.  إبليس الدخول لا في صورة دابة ولا في أي شكل
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أن آدم وحواء لعلهما كانا يخرجان على باب الجنة، وإبليس كان يقرب من الباب  الوجه الثالث:

  ويوسوس لهما. 

وقد قال الإمام الرازي في هذا الوجه "أن بعض أهل الأصول أن آدم وحواء عليهما السلام لعلهما 

، ولعل هذا من )64(هما"كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان يقرب من الباب ويوسوس إلي

بعض الأقاويل التي كان ينتهي إليها الاجتهاد الذي لا دليل عليه، وقد استخدم أصحاب هذا الرأي 

  كلمة "لعل" وهي تفيد الترجي، وهو ما يدل على قلة احتمال وقوعه. 

  أن إبليس كان يدنو من السماء فيكلم آدم وحواء.  الوجه الرابع:

هذا القول فقال: "وهو قول الحسن: أن إبليس كان في الأرض ووصلت وذكر الرازي ما يفيد نفس 

  الوسوسة إليهما في الجنة. 

ثم علق على هذا الكلام بما يفيد عدم ارتضائه له، فقال: "قال بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة 

، ولو أراد االله تعالى )65(كلام خفي، والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السماء"

إيصال الوسوسة لآدم لتمكن إبليس من الوسوسة بأي وجه كان، وهو ما حصل بالفعل، فلا داعي 

  إذا لخوض العقل فيما لا طاقة له به. 

أن آدم وحواء كانا يعرفان ما عند إبليس من الحسد والحقد لهما، لذا فإنه أوصل  الوجه الخامس:

  بتهم له مباشرة، أو يقبلا قوله عادة. الوسوسة إليها عن طريق بعض أتباعه، إذ يستحيل استجا

، )66(وذكر الرازي هذا الوجه فقال: "أو يقال أنه أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه

وهذا مجرد احتمال، لأنه كيف تمكن بعض أتباع إبليس من الوسوسة لآدم، فأتباع إبليس كإبليس 

وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في قوله  ولم يخبرنا الشارع الحكيم عن وجود آخرين غير إبليس،

 إِبلِيسَ إِلَّا أَجمَعونَ كُلُّهم الْمَلَائِكَةُ فَسَجَدَ سَاجِدِينَ لَه فَقَعوا روحِي مِن فِيهِ وَنَفَخْتُ سَويتُه فَإِذَا﴿تعالى 

   ]72،74ص: ﴾[الْكَافِرِينَ مِنَ وَكَانَ استَكْبَرَ

لأوجه السابقة مجرد توقعات وأقوال لا أصل لها، فاالله سبحانه وتعالى فمثل هذا الوجه وغيره من ا

أخبرنا بأن آدم وحواء كانا في الجنة فأزلهما الشيطان عنها، وأخرجهما مما كانا فيه هذا ما يجب 

علينا اعتقاده، أما الخوض في كيفية الوسوسة، والتمكن من دخول الجنة لإبليس، فهذا من الغيبيات 

يقف الفعل عندها، وعدم الخوض فيما لا طاقة لنا به، لأن الخوض في مثل هذه  التي يجب أن

الأمور لا يفيد لنا إضافة جديدة، وقد حسم الرازي هذه المسألة فقال: "وما أحسن ما قال بعض 
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العارفين، أن زلة آدم عليه السلام هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس، فمعصية إبليس حصلت 

نبهك على أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل، وأن الدواعي وإن بوسوسة من؟ وهذا ي

ترتبت بعضها على بعض فلا بد من انتهائها إلى ما يخلقه االله تعالى ابتداء وهو الذي صرح به 

  .)67(]155الأعراف: ﴾[تَشَاء مَن بِهَا تُضِلُّ فِتْنَتُكَ إِلَّا هِيَ إِن﴿موسى عليه السلام في قوله 

  لثاني: فيما جاء حول البيت الحرام والحجر الأسود. المطلب ا
وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنَا تَقَبلْ منَّا إِنَّك أَنْتَ السميع ﴿قال تعالى 

يمل127البقرة : ﴾[الْع[ .  

عليه السلام لما أهبط إلى الأرض استوحش منها عن وهب ابن منبه قال: إن آدم  الرواية الأولى:

لما رأى من سعتها، ولأنَّه لم ير فيها أحدا غيره، فقال: يا رب أما لأرضك عامر يسبحك ويقدس 

لك غيري؟ فقال االله: إني سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدي ويقدس لي، سأرفع فيها بيوتًا 

وأخصه بكرامتي، وأوثره على بيوت الأرض كلِّها  لذكري، وسأبوئك منها بيتًا أختاره لنفسي،

باسمي وأسميه بيتي، أعظمه بعظمتي، وأحوطه بحرمتي ، وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي، 

فإني اخترت مكانه يوم خلقت السماوات والأرض، أجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حرما آمنا، 

رمه بحرمتي فقد عظم حرمتي، ومن أحله فقد أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته، وما حوله، فمن ح

أباح حرمتي، ومن أمّن أهله، استوجب بذلك أماني، ومن أخافهم فقد جفاني، ومن عظم شأنه، فقد 

عظم في عيني، ومن تهاون به، فقد صغر في عيني، سكانها جيراني، وعمارها وفدي، وزوارها 

ء والأرض، يأتونه أفواجا شعثًا غبرا، أضيافي، أجعله أول بيت وضع للناس، وأعمره بأهل السما

على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعجون بالتكبير عجيجا، ويضجون بالتلبية ضجيجا، فمن 

اعتمره لا يريد غيري فقد زارني وضافني ووفد علي، ونزل بي فحق علي أن ألحقه بكرامتي، 

ف كل واحد منهم بحاجته، تعمره يا وحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وزواره، وأن يسع

آدم ما كنت حيا ثم يعمره من بعدك الأمم في القرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة قرونًا بعد 

قرن، ونبيا بعد نبي حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد وهو خاتم النبيين، 

ي عليه ما دام حيا، فإذا انقلب إلي وجدني فاجعله من عماره وسكانه وحماته وولاته، يكون أمين

وقد دخرت له من أجره ما يتمكن به من القربة إلي والوسيلة عندي، وأجعل اسم ذلك البيت 

عليه وسلم، دك يكون قبل هذا النبي صلى االله وشرفه، وذكره، ومجده، وسناه ومكرمته لنبي من ول
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وأقضي على يده عمارته، وأعلمه مشاعره ومناسكه وهو أبوه يقال له إبراهيم، أرفع به قواعده، 

وأجعله أمة واحدة قانطًا قائما بأمري داعيا إلى سبيلي، أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم، أبتليه 

فيصبر، وأعافيه فيشكر، وآمره فيفعل، وينذرني فيفي، أستجيب دعاءه في ولده وذريته من بعده، 

يت وحماته وسقاته وخدمه وخزانه وحجابه، حتى يبدلوا وأشفعه، فيهم، وأجعلهم أهل ذلك الب

ويغيروا، وأجعل إبراهيم إمام ذلك البيت، وأهل تلك الشريعة، يأتم به من حضر تلك الموطن من 

   جميع الخلق الجن والإنس.

أن االله تعالى أنزل البيت ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد شرقي  الرواية الثانية:

ال لآدم اهبط لك بيتا يطاف به، كما يطاف حول عرشي فتوجه إليه آدم من أرض وغربي، وق

الهند ماشيا، وتلقته الملائكة فقالوا: "يرحمك يا آدم" لقد حججنا هذا البيت بألفي عام، وحج آدم 

أربعين حجة من أرض الهند إلى مكة على رجليه، فكان على ذلك إلى أن رفعه االله أيام الطوفان 

  ثم أن االله تعالى أمر إبراهيم ببنائه وعرفه جبرائيل مكانه. ماء الرابعة فهو البيت المعمور، سإلى ال

وعن علي عليه السلام "البيت المعمور بيت في السماء يقال له الضراح وهو  الرواية الثالثة:

ن بحيال الكعبة من فوقها، حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم سبعو

  ألفًا من الملائكة لا يعودون فيه أبدا. 

عن عبد االله بن عمر أن النبي صلى االله  عليه وسلم قال: الركن والمقام ياقوتتان  الرواية الرابعة:

من يواقيت الجنة طمس االله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب وما مسهما ذو 

  عاهة ولا سقيم إلا شفي. 

  . )68(": أنه كان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشركالرواية الخامسة

وبالنظر إلى الراويات السابقة نجد أن ملامح الضعف وأنَّها من صنيع اليهود ظاهرة بينة وذلك 

  من عدة نواحي: 

: ما ورد في الروايات السابقة أن البيت المعمور قديم منذ آدم عليه السلام وأن آدم عليه  أولاً

  السلام كان يحج إليه والأنبياء من بعده. 

  : أن البيت رفع إلى السماء في وقت الطوفان ثم نزل مرة أخرى .  ثانياً

  : أن هذا البيت ياقوته من يواقيت الجنة.  ثالثاً

  : أن الحجر الأسود اسود من كثرة ذنوب العباد.  رابعاً
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  رد هذه الروايات: 
يت المعمور، قديم منذ قدم آدم عليه السلام يخالف ظاهر القرآن : بالنسبة لما ورد من أن البأولا

الكريم، فظاهر القرآن الكريم يبين أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت الحرام، وأول 

من أسسه، وسنرد على هذه الراوية المزعومة بما قاله المفسرون وعلماء الأمة في رد هذه 

ذا ما قاله ابن كثير فقال: "وما ورد من الإسرائيليات في بنائه في الروايات والقصص الواهية، وه

زمن آدم ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أولَّ من بناه مبتدئًا وأول من 

أسس، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنيا بها مشرفة في سائر الأعصار والأوقات، قال االله 

 إِبرَاهِيمَ مَقَام بَيِّنَاتٌ آيَاتٌ فِيهِ لِلْعَالَمِينَ وَهدى مبَارَكًا بِبَكَّةَ لَلَّذِي لِلنَّاسِ وضِعَ يتبَ أَولَ إِن﴿تعالى: 

وَمَن النَّاسِ عَلَى وَلِلَّهِ آمِنًا كَانَ دَخَلَه تِ حِجتَطَاعَ مَنِ الْبَيهِ اس69(]97،96آل عمران: ﴾[سَبِيلًا إِلَي(.  

ذر قال: قلت يا رسول االله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ وعن أبي  

  .)70(قال: المسجد الأقصى، قلت كم بينهما قال: أربعون سنة

قال ابن كثير "ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه  

ناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في السلام ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فليس ب

علم االله المقرر في قدرته المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم، وقد ذكرنا 

أن آدم نصب عليه قبةً وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت وأن السفينة طافت به 

لأخبار من بني إسرائيل، قد قررنا أنها لا تصدق ولا أربعين يوما أو نحو ذلك ولكن كل هذه ا

  .)71(تكذب فلا يحتج بها

ومن الأحاديث الواردة على صحة بناء إبراهيم عليه السلام لبيت االله الحرام حديث عائشة قالت: 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "ألم تر إلى قومك حين بنو الكعبة اقتصروا عن قواعد 

قلت: يا رسول االله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك، وفي رواية: إبراهيم ف

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، أو قال بكفرٍ، "لأنفقت" كنز الكعبة في سبيل االله ولجعلت بابَها 

  .)72(بالأرض، ولأدخلتُ فيها الحجر

أمر إبراهيم برفع قواعد البيت وجائز أن يكون وقال ابن عطية "والذي يصح من هذا كله أن االله  

  .)73(ذلك ابتداء ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العذر"
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ظاهر  ﴾وَإِسمَاعِيلُ الْبَيتِ مِنَ الْقَوَاعِدَ إِبرَاهِيم يَرفَع وَإِذْ﴿وقال صاحب المنار "في قوله تعالى:  

االله تعالى في تلك البلاد الوثنية، ولكن القُصاص ومن في أنَّهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة 

تبعهم من المفسرين جاءونا من ذلك بغير ما قصه االله تعالى علينا، وتفننوا في رواياتهم عن قدم 

البيت وعن حج آدم، ومن بعده من الأنبياء إليه، وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان، ثم 

وايات يناقض أو يعارض بعضها بعضا، فهي فاسدة في تناقضها نزلوا له مرة أخرى، وهذه الر

وتعارضها، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن، ولم يستح بعض 

الناس من إدخالها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو برئ منها، ومن ذلك زعمهم أن الكعبة 

حج آدم إليها، وتعارفه بحواء في عرفة بعد أن كانت قد نزلت من السماء في زمن آدم، ووصفهم 

ضلت عنه بعد هبوطها من الجنَّة، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة، وزعمهم أنَّها 

هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الأسود، وأن هذا 

دة من يواقيت الجنة أو زمردها، وأنَّها كانت مودعة الحجر الأسود كان ياقوتةً بيضاء، وقيل زمر

في باطن جبل أبي قبيس...إلى أن قال: وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهود 

  . )74(في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه"

ن الأنبياء حجوا إليه هو ظاهر فالقول أن بيت االله الحرام موجود من عهد آدم عليه السلام، وأ

البطلان، لأن الظاهر من آيات االله سبحانه وتعالى، وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

  وأقوال العلماء أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى بيت االله الحرام.

نقله القصاص، فإن : بالنسبة لما ورد من أن البيت ياقوتة من يواقيت الجنة، وغير ذلك عما ثانيا

ذلك يخالف العقل ولا يؤيده خبر صحيح، ونرد على ذلك بما قاله الشيخ محمد عبده فقال: "وقد 

جعل القُصاص تلك الأحاديث والآثار، وهذه المعاني والأسرار، وجعلوا مزية البيت الحرام 

واهر الجنة ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة، وكون أصلها من ج

التي هي من عالم الغيب، ولو كان ذلك صحيحا لبقيت حجارتُها كما كانت عندما نزلت من الجنة 

بزعمهم، وقد راجت بضاعتهم المزجاة عند أهل العلم والعقل عن من لا يعرف من الدين إلا هذه 

  . )75(الرسوم الظاهرة

د من كثرة ذنوب العباد، فهذا قول لا يسلم به أما بالنسبة لما ورد من أن الحجر الأسود اِسو ثالثا:

أي مفكر قط، قال ابن كثير في رواية ابن عمر: "إنَّه من مفردات أبي لهيعة وهو ضعيف، 
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أن يكون موقوفًا على عبد االله بن عمرو بن العاص، ويكون من  –واالله أعلم  - والأنسب 

  . )76(اب"الزمالتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتب أهل الكت

وقال محمد عبده "فشرف هذا البيت إنَّما هو بتسمية االله تعالى إياه بيته، وجعله موضعا لضروب 

من عبادته لا تكون في غيره، لا يكون أحجاره تفضل سائر الأحجار، ولا يكون موقعه يفضل 

ل عند سائر المواقع وقد بين ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه إذ قا

استلام الحجر الأسود وتقبيله: أني لأعلم أنَّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى 

  .)77(االله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك"

أمر  لسائر الحجارة، وإنَّما استلامه إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهووالحديث يرشدنا  

لتوجه إليها توجها إلى االله الذي لا يحده مكان، ولا تعبدي في معنى استقبال الكعبة، وجعل ا

تحصره جهة من الجهات، قال الشيخ محمد رشيد رضا: "إن الحجر اِسود لملامسة النساء الحيض 

له، وقيل لاستلام المذنبين إياه، وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهود في 

  .)78(ينفروا أهل الكتاب منه"المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم و

  المطلب الثالث: فيما جاء حول قصة عوج بن عوق: 

قَالُوا يا موسى إِن فيها قَوما جبارِين وإِنَّا لَن نَدخُلَها حتَّى يخْرجوا منْها فَإِن ﴿ قال تعالى  

لُوناخا فَإِنَّا دنْهوا مجخْر22المائدة: [ ﴾ي(  

 نوف عن إسحاق، أبي عن سفيان، حدثنا قال، مؤمل حدثنا قال، بشار ابن حدثنا الأولى: الرواية

 أذرع، عشرة وعصاه أذرع، عشرة موسى طول وكان ذراع، ثمانمائة عوج سرير كان: قال

 للناس جسرا فكان ميتًا، فسقط كعبه، فأصاب عوجا فضرب أذرع، عشرة السماء في ووثب

  .عليه يمرون

 عن إسحاق، أبي عن قيس، حدثنا قال، عطية ابن حدثنا قال، كريب أبو حدثنا: ثانيةالرواية ال

 وطوله أذرع، عشرة ووثبته أذرع، عشرة موسى عصا كانت: قال عباس ابن عن جبير، بن سعيد

  .)79("سنة النيل لأهل جسرا فكانَ فقتله، عوج كعب فأصاب فوثب أذرع، عشرة

 الجبارين على دخلوا لما النقباء أن مجاهد عن جرير وابن دحمي بن عبد أخرج الرواية الثالثة:

 خشبة، في بينهم أنفس خمس إلا عنبهم عنقود يحمل ولا منهم اثنان أحدهم كم في يدخل وجدوهم

 من رجل لقيهم أنه البغوي وذكر أربع، أو أنفس خمس حبها نزع إذا الزمانة شطر في ويدخل
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 ذراع وثلث ذراعا وثلاثين وثلاثة وثلاثمائة آلاف ثلاثة طوله وكان عنق، بن عوج: له يقال أولئك

 يرفعه الشمس بعين فيشويه البحر قرار من الحوت ويتناول منه ويشرب بالسحاب يحتجز وكان

 وعاش عوج، ركبتي جاوز وما جبل من الأرض على ما طبق الماء أن ويروى يأكله، ثم إليها

 صخرة وقور جاء أنه وذلك السلام، عليه موسى يد على تعالى االله أهلكه حتى سنة آلاف ثلاثة

 عليهم ليطبقها وحملها فرسخ في فرسخا وكان السلام عليه موسى عسكر قدر على الجبل من

 السلام عليه موسى فأقبل فصرعته عنقه في فوقعت بمنقاره الصخرة فقور الهدهد تعالى االله فبعث

 من جريبا مجلسها وكان السلام، هعلي آدم بنات إحدى عنق أمه وكانت. فقتله مصروع وهو

 بهم وانطلق حزمته، في وجعلهم جميعا أخذهم حطب حزمة رأسه وعلى عوجا لقوا فلما الأرض،

: وقال يديها، بين وطرحهم قتالنا يريدون أنهم يزعمون الذين هؤلاء إلى انظري: وقال امرأته إلى

  .)80(ففعل رأوا بما قومهم ايخبرو حتى عنهم خل بل لا: امرأته فقالت برجلي؟ أطحنهم ألا

  رد هذه الروايات:

فالظاهر من هذه الروايات الإسرائيلية أنها من القصص الواهية، والتي لا أصل لها لما فيها من   

من الإسرائيليات الظاهرة البطلان، التي ولِعَ بذكرها بعض المفسرين هي وأباطيل، وهذيان، 

ن عوق، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع، وأنه ، عند ذكر الجبارين: قصة عوج بوالإخباريين

كان يمسك الحوت، فيشويه في عين الشمس، وأن طوفان نوح لم يصل إلى ركبتيه، وأنه امتنع 

عن ركوب السفينة مع نوح، وأن موسى كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع، ووثب في 

ورد العلماء هذه  النيل سنةالهواء عشرة أذرع، فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل 

  ومن ذلك: القصة الباطلة التي لا تتفق مع العقل والمنطق

ا من وضع بني إسرائيل، في عظمة خلق ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أخبار: قال أولًا

هؤلاء الجبارين، وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام، وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 

ا، وثلث ذراع، تحرير الحساب، وهذا شيء يستحيى من ذكره ثم ثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعوثلا

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "إن االله خلق آدم،  عن أبي هريرة هو مخالف لما ثبت

، ثم ذكروا: أن هذا الرجل كان )81(وطوله ستون ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن"

نه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح، وأن الطوفان لم يصل إلى ركبتيه، كافرا، وأ

رب ﴿وهذا كذب وافتراء؛ فإن االله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين، فقال: 
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نَاه ومن معه في الْفُلْك فَأَنْجي﴿، وقال تعالى: ]26نوح: ﴾[لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا

يناقالْب دعقْنَا بأَغْر ونِ، ثُمشْحوقال تعالى: ، ]120 -119الشعراء: [ ﴾الْم﴿ نم موالْي ماصلا ع

، وإذا كان ابن نوحٍ الكافر غرق، فكيف يبقى عوج بن عنق، ]43 هود:[ ﴾أَمرِ اللَّه إِلَّا من رحم

لد زينة؟! هذا لا يسوغ في عقل، ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له: عوج ابن وهو كافر، وو

  .)82("عنق نظر، واالله أعلم

 تقوم مما يكون أن موضوعا الحديث كون بها يعرف التي الأمور من": القيم ابن وقال ثانيا:

 هذا وضع من جرأة من العجب وليس -الطويل عوج كحديث -بطلانه على الصحيحة الشواهد

 التفسير من العلم كتب في الحديث هذا يدخل ممن العجب إنما تعالى االله على وكذب الحديث

 الذين الكتاب أهل زنادقة وضع من وأمثاله هذا أن في ريب ولا: قال ثم أمره، يبين ولا وغيره،

  .)83("وأتباعهم والسلام الصلاة عليهم الكرام بالرسل والسخرية الاستهزاء قصدوا

 بأول هذا وما شأنه، في الكلام تطويل يقتضي ما الرجل هذا أمر في يأت لملشوكاني: "قال ا ثالثًا:

 لا من عند تقونف القصاص وضعها التي الأكاذيب بدفع بملزومين ولسنا الناس، في اشتهرت كذبة

 كلها وأقاصيص وبلايا أكاذيب من التفاسير دفاتر بطون في فكم والسقيم، الصحيح بين زيمي

  .)84("خرافة حديث

الخرافات، والأباطيل التي تصادم العقل  قال الدكتور محمد أبو شهبة: قصة عوج من رابعا:

والنقل، وتخالف سنن االله في الخليقة، ولا أدري كيف يتفق هذا الباطل، هو وقول االله تبارك 

لا تَكُن مع الْكَافرِين، قَالَ سآوي ونَادى نُوح ابنَه وكَان في معزِلٍ يا بنَي اركَب معنَا و﴿وتعالى: 

الْموج إِلَى جبلٍ يعصمني من الْماء قَالَ لا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه إِلَّا من رحم وحالَ بينَهما 

ينقغْرالْم نم 43 -42هود: [ ﴾فَكَان[.  

بمثل هذه الروايات المدسوسة التي تخالف واقع الشرع  وبعد سرد هذا القَصص لا يمكن التسليم

والمنطق السليم، والتي إن راقت إلى عوام المسلمين لم ترق لأهل العقل والعلم الذين لا يسلمون 

  بسهولة بكل ما يقال ويدس.

  :المطلب الرابع: أثر القصص الواهية في التفسير

 ء، وبيان بطلانها، نبين الأثر الذي السيبعد سرد مجموعة من القصص الواهية في التفسير     

  الذي نتج عن هذه القصص حتى يتنبه العلماء وطلاب العلم إلى المخاطر، والعمل على تنقية
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  من القصص الواهية ومن ذلك: التفسير 

تفسد على المسلمين عقائدهم بما تنطوي هذه الإسرائيليات من  القصص الروايات الباطلة أولًا:

بما لا يليق بذاته سبحانه، وبما يرد في حق الملائكة، وحق الأنبياء وفي حق االله،  أباطيل وأكاذيب

كان يصور هؤلاء الرسل صورة استبدت بهم  هابعضلأن والرسل، بما يتنافَى مع العِصمة لهم، 

  شهواتهم، وملذاتهم ونزواتهم، فأوقعتهم في قبائح وفضائح ما ينبغي أن تليق بهم.

في كتب التفسير كاد يذهب الثقة في علماء السلف، من صحابة  ص الواهيةود القصإن وج ثانيا:

ومن التابعين؛ حيث أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء  -صلى االله عليه وسلم - رسول االله 

كثير إلى سلفنا الصالح الذين عرفوا بالثقة والعدالة، واشتهروا بين المسلمين بعلم التفسير وعلم 

روا مصادر ومراجع لهذه الأمة، فاتهامهم بهذه الإسرائيليات من أبشع التهم، التي الحديث، واعتب

  .بهم لا تنبغي، ولا تليق

إن هذه الإسرائيليات في التفسير كادت تصرف الناس عن الغرض الصحيح، والهدف  ثالثًا:

تهم الله سبحانه المنشود الذي أُنزِلَ القرآن من أجله، وهو هداية الناس وتوجيههم إلى ربهم وعبودي

  وتعالى.

رابعا: إن الإسرائيليات قد صورت الإسلامَ في صورة دين خرافي يعنَى بِتُرهات وأباطيل 

وأكاذيب لا سند لها من الصحة، ولكنها نسج عقولٍ ضالة وخيالات جماعات مضللة، وهذا يشكك 

بأنهم لا هَم لهم إلا  وتصورهم -رضوان االله عليهم-في علماء الإسلام وقادتنا من السلف الصالح 

    .)85(الأباطيل، فنفقد الثقة في هؤلاء

الابتعاد عن القصص الواهية والروايات الإسرائيلية الباطلة، لما لها من أثر على التفسير، رابعا: 

والاكتفاء بما ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وما يتعلق بالروايات الإسرائيلية فقد وضع 

، مما يكون محتملاً للصدق والكذب، لأنه عليه تقبل الرواية الإسرائيلية من عدمها العلماء منهجا

الحَرَج، أما ما خالف شرعنا فنحن  يربما كان صدقاً فيكَذِّبونه، أو كذباً فيصَدِّقونه، فيقعون بذلك ف

ثل هذه ، وفي شريعتنا ما يغني عن محِلٍّ من تصديقه يحِلٍّ من تكذيبه، وأما وافقه فنحن ف يف

  .)86(الروايات والقصص الواهية

لهذه القصص الواهية التي تندرج ضمن الإسرائيليات على كتب التفسير،  ءالأثر السي خامسا:

فكانت مدخلًا لتسرب كثير من الأباطيل والخزعبلات التي احتوتها كتب التفسير، فاستغل 
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ننا الحنيف، إلا أن االله سخر لهذا المستشرقون هذه الروايات الباطلة من أجل الطعن والنيل من دي

الدين رجالًا يذبون عنه، وينقحونه من هذه القصص الباطلة، فكان لجامعة الأزهر الشريف 

بجمهورية مصر العربية دور بارز في الذب، وتنقية التفاسير من الدخيل، ومن القصص الواهية 

  من خلال رسائل علمية محكمة.

أخذها المفسِّرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها  يهذه الإسرائيليات التلقد كان لقال الذهبي " ثالثًا:

عهد  يالتفسير، ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه ف يف ءسيكتاب االله تعالى أثر 

الصحابة، بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقاً وإن كذباً، بل ودخل هذا النوع من 

هذا شأنها  يكتب التفسير الت يالمخترَع، مما جعل الناظر ف ييالالتفسير كثير من القصص الخ

وفى الحق أن المكثرين من هذه  ،يكاد لا يقبل شيئاً مما جاء فيها، لاعتقاده أن الكل من واد واحد

طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة  يالإسرائيليات وضعوا الشوك ف

لا يكاد  يقصص مكذوب وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات الت بجانب ما رووه من

منها إلى بعض من آمن مِن أهل الكتاب، جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام  ءشييصح 

  .)87("والريبة

  الخاتمة:
عبده  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا     

 ىورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن تبعهم بإحسان إل

  يوم الدين، أما بعد:

  أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث:

  أولًا: النتائج:
  إن مفهوم القصة القرآنية تعبر عن الواقع الذي تحياه الأمة الإسلامية بدون زيادة ولا نقصان. -1

لقد كانت الوثنية منتشرة قبل الإسلام بمختلف ألوانها، وكانت اليهودية والنصرانية تقص على  -2

 الناس من أباطيلها المنحرفة والضعيفة.

إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في تفسير الآيات والسور لم تشمل جميع ما أتى به  -3

 القرآن الكريم.
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عالى بعلمه وأحاطنا بهذا فمن ذلك " الروح" قال إن هناك من القرآن ما استأثر االله تبارك وت -4

 .﴾قَلِيلًا إِلَّا الْعِلْمِ مِنَ أُوتِيتُم وَمَا رَبِّي أَمرِ مِن الروح قُلِ الروحِ عَنِ وَيَسأَلُونَكَ﴿تعالى 

إن القرآن الكريم كتاب االله المعجز، صالح لكل زمانٍ ومكان والذي ينهل منه كل جيل ما هو  -5

 لزمانه إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها.صالح 

اتهم أعداء الإسلام الصحابة بالإكثار من الروايات الإسرائيلية، ولقد دافع علماء الإسلام قديما  -6

وحديثًا عن الصحابة رضي االله عنهم، لأن الدفاع عنهم دفاع عن الإسلام ولا يطعن فيهم إلا 

 كل زنديق.

را لأخذ القصص والروايات الواهية والاكتفاء بما في كتاب لقد كان الصحابة أشد الناس إنكا -7

 االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم.

ما دسه أعداء الإسلام مثل الزنادقة اليهود والفرس فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن  -8

طريق الدس والوضع حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب والقوة، وعن طريق 

 ليل والحجة.الد

ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجا لتطرفهم كشيعة علي رضي االله عنه المتطرفين  -9

الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء، وكالذين تابعوا العباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح 

 نسبته إليه تملقًا لهم واستدرارا لدنياهم.

ير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ونقل كث -10

من غير إسناد، ولا تحر مما أدى إلى التباس الحق بالباطل، زد على ذلك أن من يرى رأيا 

يعتمده دون أن يذكر له سندا ثم يجيء من بعده فينقله على اعتبار أن له أصلاً، ولا يكلف نفسه 

 هذا القول.البحث عن أصل الرواية، ولا من يرجع إليه 

إن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على  -11

بطلانها، ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد، بل 

وم القيامة، لا بد من دليل قاطع فيها كالروايات التي تتحدث فيها عن أشراط الساعة، وأهوال ي

 وأحوال الآخرة فتذكر على أنها اعتقادات في الإسلام.

وقف علماء الإسلام ومحدثوه أمام هذا الخطر الذي يهدد سلامة التفسير موقفًا حازما، فكانوا  -12

لا يقبلون حديثًا إلاَّ إذا كان مسندا، وثبت لديهم عدالة رواته، وقوة ضبطهم، بل ووضعوا 
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واعد وضوابط محررة، جعلوها معايير ومقاييس يمكن بواسطتها لرواية الحديث ورواته ق

 معرفة المقبول والمردود من الحديث، ومن تقبل روايته ومن لا تقبل.

فقد استباح الزهاد والمتصوفة لأنفسهم وضع الأحاديث والقصص في الترغيب والترهيب،  -13

ن النار" وقالوا إنَّما نحن نكذب وقد أولوا الحديث المتواتر "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده م

 للرسول صلى االله عليه وسلم ولا نكذب عليه.

من العوامل الحديثة والتي تساعد على نشر القصص الواهية، الخطباء غير المؤهلين، فهذه  -14

الفئة من الناس يجمعون من أي وعاء يقابلهم لأنهم غير مؤهلين علميا للخوض في هذا المجال 

، فهم يذكرون كل ما يقرءون على علته، فكانوا ءوالرديميزوا بين الجيد حتى يستطيعوا أن ي

بين الناس  تمن أهم العوامل التي ساعدت بغير قصد على نشر القصص الواهية والإسرائيليا

 وخاصة العامة منهم.

  ثانيا: التوصيات:
القصص العمل على توعية الدعاة والخطباء،  وتحذيرهم من خطر الروايات الإسرائيلية و -1

الواهية من خلال الندوات العلمية، والاكتفاء بالقصص القرآني لما فيه من العبرة والعظة قال 

وَكُلًّا نَقُص عَلَيكَ مِن أَنْبَاءِ الرسلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوعِظَةٌ ﴿تعالى 

 .]120 يوسف:[ ﴾وَذِكْرَى لِلْمؤْمِنِينَ

يجب على العلماء تنقية كتب التفسير من القصص الواهية، والروايات الإسرائيلية الباطلة  -2

  اقتداء بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية.

  المراجع:
                                                           

  القرآن الكريم. )1( 

، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، معجم 7/73 -لابن منظور -لسان العرب :انظر )2(

ابن  -التحرير والتنوير، م1979-ه1399، دار الفكر، 5/11 -لابن فارس -مقاييس اللغة

   ه.1984نشر تونس، سنة ال -، الدار التونسية للنشر1/64 - عاشور

  .، دار الدعوة1/159تحقيق مجمع اللغة العربية،  - إبراهيم مصطفى -المعجم الوسيطانظر:  )3(

، دار العلم  382ص  -للدامغاني -إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم :انظر )4(
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    .م1980الثالثة: للملايين بيروت ، الطبعة 

ومفسر ضليع، عبد الكريم محمود يونس مفكر إسلامي معاصر، وهو باحث معروف، ) (5

م، في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة 1910ولد في السابع عشر من مارس (مايو)  الخطيب،

اشتهر بتفسيره الذي اتبع فيه المنهج الموضوعي، وسماه التفسير  سوهاج من صعيد مصر،

ا منها، سد باب ترك ما يربو على الخمسين كتاب القرآني للقرآن، وهو في ستة مجلدات،

الاجتهاد وما ترتب عليه، والقصص القرآني، والتعريف بالإسلام في مواجهة العصر، والحدود 

نزار  -في الإسلام، واليهود في القرآن، وأيام االله، وغيرها من الكتب، انظر: إتمام الأعلام

 م.1999، دار صادر، الطبعة الأولى: 146ص -أباظة، محمد رياض المالح

: السنة بعة، ط7ص -عبد الكريم الخطيب -القرآني في منطوقه ومفهومه القصص )6(

  .م1964-هـ1384 القاهرة، -المحمدية

دمشق،  -، ط: دار القلم146ص -د.عبد الرب نواب الدين آل نواب -الدعوة إلى االله تعالى )7(

  .م1990-هـ1410  بيروت، -الدار الشامية

، 1، دار القلم ،ط1/20 -صلاح الخالدي - ثالقصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحدا )8(

  .م1998- هـ1419

  .1/64 -لابن عاشور -) انظر: التحرير والتنوير9(

 - مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين - ) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة10(

   2002 -هـ  1423)، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر: 179(ص

  .66 - 1/64 -لابن عاشور -التحرير والتنوير انظر: )11(

محمد حسين الذهبي باحث مفسر من كبار علماء الأزهر، شغل منصب أستاذ بالمعهد  )12(

الديني بالقاهرة، ثم بكلية أصول الدين بالأزهر، فوزيرا للأوقاف، اختطف وقتل، قيل لتذهب 

قاف، له مؤلفات كثيرة، من أشهره: معالم السرقات التي كانت بيده وثائقها منذ كان وزيرا للأو

التفسير والمفسرون، مقدمة في علم التفسير، مقدمة في علوم القرآن، مقدمة في علوم الحديث، 

في التفسير والحديث، نور اليقين من هدي خاتم المرسلين، وغيرها، إتمام  تالإسرائيليا

  .231ص:  -نزار أباظة -الأعلام
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م مكتبة 1992 - هـ 1413الطبعة الخامسة  1/36ذهبي محمد ال -التفسير والمفسرون )13(

  .وهبه

شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ويليه شرح أصول التفسير محمد بن صالح  )14(

    .م دار ابن الجوزي2005-ه 1426الطبعة الأولي  18العثيمين ص 

 - ن الطيارمساعد بن سليما :شرحه -لابن تيمية -شرح مقدمة في أصول التفسير :انظر )15(

  ه1428الجوزي، الطبعة الثانية ، دار ابن 31ص

 20ص  -للشيخ محمد بن عثيمين - لابن تيمية -شرح مقدمة في أصول التفسيرانظر:  )16(

  .الطبعة الخامسة

في سنة ثلاث  ولد ،أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة الخويي القاضي شمس الدين )17(

السبت سابع شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة، ودفن  توفي يومووثمانين وخمسمائة بخوي، 

من الغد بسفح جبل قاسيون، وولي قضاء دمشق يوم الاثنين سابع شهر ذي القعدة من سنة 

ق: يحقت - كمال الدين ابن العديم - بغية الطلب في تاريخ حلب، انظر: خمس وثلاثين وستمائة

 .دار الفكر، 2/736 د. سهيل زكار

الطبعة ، 1/16 ق: محمد أبو الفضل إبراهيميحقت -الزركشي -وم القرآنالبرهان في عل )18(

، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، م1957 -هـ 1376الأولى، 

  .2/464الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  انظر:

 1/10ور تحقيق محمد باسل السّ ،تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل محمد القاسمي )19(

  .1997هـ 1418الطبعة الأولي  –لبنان  –بيروت دار الكتب العلمية 

هـ 1413، بتصرف، مكتبة وهبه، 1/97التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي  )20(

  .م1992

 - مسند جابر بن عبداالله رضي االله عنهما -مسند المكثرين من الصحابة -مسند الإمام أحمد )21(

  .23/349)، 15156ح( 

صحيح البخاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: قول النبي صلى االله عليه وسلم لا  )22(

  .9/111)، 7363، ح(ءتسألوا أهل الكتاب عن شي

، المكتب 10/259تحقيق: زهير الشاويش  - النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين )23(
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  م.1991 -ه1412الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة: 

، مطبعة عيسى الحلبي  1/329 -الزرقاني -مناهل العرفان في علوم القرآن :انظر )24(

  .وشركاءه، الطبعة الثانية

  .1/329 المرجع السابق )25(

  .331. 1/330 - : نفس المرجع السابقانظر )26(

باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ، دار  1/81,82صحيح مسلم يشرح الإمام النووي  )27(

  .هـ1392، ، الطبعة الثانيةبيروت -العربيإحياء التراث 

، كتاب: أصحاب ق: محمد زهير بن ناصر الناصريحقت -البخاريللإمام  - ) صحيح البخاري28(

النبي صلى االله عليه وسلم، باب: قول النبي صلى االله عليه وسلم "لو كنت متخذًا خليلًا، (ح: 

  .هـ1422الطبعة الأولى، ، دار طوق النجاة)، 3673

  .336، 1/335 -للزرقاني - مناهل العرفان :نظرا )29(

لابن حجر العسقلاني، باب لا يسأل أهل الشرك  5/185فتح الباري شرح صحيح البخاري  )30(

  . هـ1379، دار المعرفة بيروت، 2539ج  وغيرها،عن الشهادة 

نان، لب –بيروت تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العليمة  1/13تفسير القاسمي )31(

  .م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى 

 ، دار المعارف.45 -43ص: -د. محمد حسين الذهبي -) انظر: علم التفسير32(

  .2/22 -للزرقاني -، مناهل العرفان1/14 -تفسير القاسميانظر:  )33(

  .2/28 -للزرقاني -مناهل العرفان )34(

  .1/143 -للذهبي -التفسير والمفسرون )35(

  .24-2/23 -للزرقاني - رفانمناهل الع :انظر )36(

 -محمد حسين الذهبي -الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعهاانظر: ) 37(

  ه.1328)، 17(ص: 

  .45ص: -الذهبي -انظر: علم التفسير )38(

  .2/25 -للزرقاني - انظر: مناهل العرفان )39(
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له العديد من الكتب في  المعاصرين، العلماء من شهبة، أبو محمد محمد الدكتور لأستاذا )40(

 - والمصادر والبحث المكتبة في لمحاتالحديث وعلوم القرآن والرد على المستشرقين، انظر: 

  .م2001 - هـ 1422 عشر التاسعة: الطبعة، الرسالة مؤسسة، 159ص:  -الخطيب محمد

  ).31 -30ص: ( -محمد أبو شهبة -الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير )41(

  .243-4/242 -السيوطي -الإتقان في علوم القرآن )42(

باب: "قولوا آمنا باالله وما أنزل  ،كتاب: تفسير القرآن -للإمام البخاري - صحيح البخاري )43(

  ).4485 (ح: إلينا"

 ،998 - 3/997مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ، تحقيق حامد أحمد الطاهر،  )44(

  .م2004-هـ1،1425بعة: طالالقاهرة، اث دار الفجر للتر بتصرف،

كتاب: الأدب، باب: من سموا بأسماء الأنبياء، (ح:  -للإمام البخاري - صحيح البخاري )45(

6197.(  

  ، مكتبة91ص:  -محمد بن أبو شُهبة -) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير46(

  .الطبعة الرابعة ،السنة 

دار ، 204 - 1/203، ق: عبد الفتاح أبو غدةيحقت -العسقلاني بن حجرلا -لسان الميزان )47(

  .م 2002الطبعة الأولى ، البشائر الإسلامية

  .1/78للقرطبي  -الجامع لأحكام القرآن )48(

  .1/79هشام سمير البخاري  :تحقيق -للقرطبي -الجامع لأحكام القرآنانظر:  )49(

حقيق محمد سيد كيلاني، مناهل العرفان ، ت 2/321اني تالملك والنحل محمد الشهرسانظر:  )50(

2/32.  

 تحقيق محمود الطحان -للخطيب البغدادي -الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )51(

    مكتبة المعارف. ،2/162

  .169 :مساعد الطيار ص -شرح مقدمة في أصول التفسير )52(

ربية للجوهري تاج اللغة وصحاح الع :هو المغشوش والردئ من الشئ، انظر :البهرج )53(

 - هـ1407، 4ط بيروت،–الغفور عطار، دار العلم للملايين ، تحقيق أحمد عبد 1/300

لسان العرب للابن  منقود يعني: بمعنى تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، ،1987
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  .3/425منظور

   .2/321الملل والنحل الشهرستاني  )54(

  2/32هل العرفان ،  منا2/321لشهرستاني ا -الملل والنحلانظر:  ) 55(

  ، بتصرف يسير.22. :ص -الطيار - لابن تيمية شرح مقدمة في أصول التفسير )56(

، الناشر: جامعة المدينة 37ص: -مناهج جامعة المدينة المنورة -انظر: الدخيل في التفسير )57(

  المنورة.

دار ، 78ص:  –عبد الرحمن بن حسن بن التميمي  -الإيمان والرد على أهل البدع )58(

  ه1412هـ، النشرة الثالثة، 1349الطبعة الأولى بمصر، ، الرياض - العاصمة

 - محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة -) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير59(

  ، مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة.18ص: 

لعظيم والسبع روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ا :، انظر1/196تفسير النيسابوري )60(

  .1/235للألوسيالمثاني 

  .، دار إحياء التراث العربي427/ 3تفسير الرازي  )61(

حلمي الرشيدي، دار العقيدة، الطبعة  :، خرج أحاديثه1/25ابن كثير -قصص الأنبياء )62(

  .م2000النشرالأولى تاريخ 

    .1/466تفسير الرازي  )63(

  .1/466المرجع السابق  )64(

  . 1/466 نفس المرجع )65(

  .1/466 نفس المرجع السابق) 66(

  .477 -1/466 -تفسير الرازي )67(

  .450 -1/448) تفسير الإمام النيسابوري 68(

  .بيروت –، مكتبة المعارف  2/365البداية والنهاية لابن كثير  )69(

صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى واتخذ االله إبراهيم خليلا،  )70(

  .3115ح
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  .2/188البداية والنهاية لابن كثير  )71(

  .2396صحيح مسم كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، ح )72(

،  1/210عبد السلام محمد  :تحقيق -ابن عطية -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )73(

   م 1993هـ / 1413دار الكتاب العلمية 

بيروت، الطبعة الثانية، تاريخ النشر  -، دار المعارف 384 -1/383تفسير المنار  )74(

  م.1900

     1/385 المرجع السابق )75(

   1/163البداية والنهاية لابن كثير  )76(

      1494، ح1/183صحيح البخاري كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود  )77(

   1/384تفسير المنار  )78(

  .10/199 -تفسير الطبري )79(

  .3/259 -الأوسي -قرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ال )80(

صحيح البخاري، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم صلوات االله عليه وذريته،  )81(

  .4/131)، 3326ح(

  ، بتصرف.3/68 -تفسير ابن كثير )82(

تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،  -ابن القيم الجوزية - المنار المنيف في الصحيح والضعيف )83(

  م، بتصرف.1970 -ه1390، مكتبة المطبوعات الإسلامية، الطبعة الأولى: 76ص:

  .2/33 -الشوكاني - فتح القدير )84(

  .39 -37ص:  -انظر: الدخيل في التفسير )85(

  .1/125 -الذهبي - انظر: التفسير والمفسرون )86(

  .1/130 -التفسير والمفسرون )87(


